ماركويولو 


الا ايفن 


أ 


ماركويولو 


الطبعة الغالثة 


عودة المسافرين 


من هؤلاء الغر باء الثلاثة ذوو الثياب الرثة الذين يفون خخارج منزل 
آل يول فال ندقية عام 56 انم يطرقون باب المئزل ير يدون الدخول . 
اثنان منهم متوم.طا السن والثالث لا يزال شابا . لقَد ظهرت على وجوههم 
مظاهر التعب. وحماوا معهم صبرراً ملفوفة بأقمشة شرقية 8 

ظن الناس أن آل يولو الثلاثة ماقيو ونيقولا وابنه ماركو قد ماتوا 
منذ زمن بعيد» وإذللك تردد أقرباؤهم دال المنزل فى استقباهم . ولا 
فتح الباب أخيراً دخل هؤلاء الغرباء وقد حملوا أمتعتهم » وهم يتكلدون 

تعريف هزؤلاء الغرباء إلى أقر باهم فعرفوهم > وم تلبث أخبارهم أن 
انتشرت ف المدينة فعمت الدهشة جميع الناس. وف الحفلةالى أقيمت تكرياً 
م كان الرحالة الثلاثة يرتدون ثيامهم الحريرية ثملم يلبثوا أن أحضروا 
ملابس السفر » وكانت رثة مهلهلة » فقطعوها عشارطهم » فتدفقت 
اللآلى* والأحجار الكريمة وقطع الألماس من أمكنة كانت مخبأة فيها . 

لقد اجتمع سكان البندقية بآ ل بولو » واستمعوا إلمقصصهم العجيبة 
عن بلاد الشرق : 

كان ماركويواو قد سافر مع أبيه وعمه فى رحلة طويلة إلى عاصحة 


نا 


5 
الإمبراطور قبلاخحانف الصين ورجع معهم! . وهذدهى الرحلةالثالثةلأبيه وعمه. 

وكان قبلاخان قد وثق بماركو يواو: وعينه ضابطاً فى حرسه » فقام 
برحلات رسعيةعبر إمبراطورية التتارحتى أقاليمها ااشمااية المتجمدة. وحبى 
الزائر الحنوبية الخارة . إن ماركويولو سافر إلى أماك: ن ثم تعلأها قدم 
أورلى قبله ؛ فدون كل ما رآه وشاهده فى مذ كرا ات أحذ مره معه إلى أوربا. 

كان أهل أوربا لا يعرفون شيئاً عن الشرق الأقصى » لقد كانوا ع 
يستعملون الحر ير الذى يستورد من تلاك البلاد ويستخدمون اللآثى والاحجار 
الكرعة والفلفل وأنواع المبار الأخرى » ولكوم ما كاثوا يعرفوك شك عن تلك 
البلاد الى تزودهم بتلك السلع . 

أوضح ماركو فى كتابه ١‏ رحلات ماركويولو: . مدى ما وصل إليه 
سكان تلك البلاد البعيدة من مدنية أعاره ن مدنية الغرب » وذ كر 
أنجيوشهم وسفهم أكر قوة وضخامة » وأن حكامهم كانوا ذوى مطامع » 
لكوا معظم بلاد العالم المعروف فى ذلك الوقت . ووصف كذلاك القبائل 
المتوحشة والعادات الغريبة والمروات الضخمة. ووصف كذلات الفقر الذى 
كان يضطر الأمهات إلى قتل أطفاهن . . . وتكلم عن سكان المدن - 
العظيمة وعن مدى قوة الإمبراطور قبلاشان . 

وعبلى 2 من أن الناس لم يصدقوا ماركو يواو وقتئذ إلا أن الزمن بعد 
ذلك لنت أن كل ما قاله داور يح 3 فأصبح امعه يعد سبعة قرون 
معر وذا قْ جميع أنحاء لالم كأعظم رحالة ظهر فى القرون الوسطى 


ا 2 
البندقية عكر وس الادرياتيك 


هى مديئنة القصور الشاءّة والكنائس الفخمة والروات الكبيرة . 
تقع البندقية على عدة جزر فى البحر الأدرياتيك تقوم فيها القوارب 
مام السيارات والعربات فى المدن الأخرى . ليس بها شوارع منسقة 
ولكن قنوات تسير فما القوارب البخارية أو تلك القوارب الحميلة الطويلة 
الى يطلقون عليها والمتدولا 10. 

كانت البندقية مديئة قوية فى العصور الوسطى دافعت عن كيانمها 
ضد أعداء أكثر منها عدداً وعدة» وكان لا أسطول حرلى ضخم يدافع 


ا 


م 
عنها ء ولا كات البحر هوالعامل الأسانى فى استقلالها كان البحر أيضاً 
هو العامل الأسامى فى ثروتها واتساع تجارتها . لقد كانت البندقية 
فى عهد الإءبراطورية الرومانية عدة قرى متنائرة يسكما جماعة من 
الصيادين يعيشون على الصيد وعلى بناء السفن الى كانوا ينقلون علمها 
التجارة إلىا دنوب والشرق ؛ ثم اتسعت هذه القرى ونثأتمنها مدينة كبيرة 
لما قوانينه! الخاصة وقوادها وحكومما وجيشها المنظم :اكيت تزوعا 
عن طريق التجارة: وكان أكير رجالا ثروة هر التجار . وكان كل حا كم ءن 
حكامها يلقب « بالدوج » وقد احتلت البندقية عدة جزر فى البحر 
الأدرياتيكى وف البحر الأبيض المتوسط ء وكانت قبرص ضمن متاكاتها فى 
يوم من الأيام . 

وكان تجار البندقية يستقياون محظ البضائع الى تصل إلى إيطاليا 
من الشرق ٠‏ ثم كانت سفمهم تحملتلات البضائع من إيطاليا إلىالقسظاطينية 
وإلى مواق“ البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط . 

وكان حكام البندقية تفلونكل عام احتفالاً عظما عدينتهمء 
فيخرجون فى سفن مزينة إلى عرض البحرء ثم يلون خناتماً فى الماء دليلا 
على أن مدينتهم امحبوبة قد زفت إلى الأدرياتياك . 
تم أخذت ثروة المدينة فى النقصان عندما وجدت التجارة طرقاً 
جديدة عبر امحيط الأطلمبى إلى أمريكا وحول ابدزء الحنولى من أفريقيا 
إلى هوا الطند . ئ 


4 

لقد حاول كثير من الدول الاستيلاء على البندقية» ولكن لم يكن 

من السهل اقتحام مديئة يدافع عنها البحر وها أسطول حرلى ضخم . 
فيقيت مزذيعة عزدزة انانب حى سقّطات قَّ دل تايليون : 2 
المدينة اليوم من المبانى الحميلة والمصانع والمتاحف ما يبين لازائر مدى 


وأروة . 


عائلة يولو 


كان «نيقولا يولوه ٠ن‏ عائلة نبيلة فى البندقية اكتسبت ثروتما من 
التجارة » وكان كثيراً ما يسافر مع أخيه « مافيو » ى رحلات تجارية 
إلى القسطنطينية ؤسفن تملكها عائلتهء وكان يسعدها زيارة الأماكن 
البعيدة والتحّدث إلى الناس الغرباء وسماع أخبار الدول الى لم 
تطأها قدم أورى» كنا كانا لا يبابان الصعاب والمشقات . 


وف سنة4 178 ولدليئقولا يواو ولد أسماهماركو. وكانت ولادتهق منزل يقع 
كغيره من منازل البندقية على إحدى قنوات المديئة؛ ولا يزال هذا المنزل 
ف مكانه يؤمه الزائرون من جميع الأنحاء . وفى السادسة من عبره رحل 
أبوه وحمه إلى القسطنطينة . ثم ماتت أمه بعد رحيل أبيه بوقت غير 


١٠ 
ش طويل» وقضى فرة طفواته ف منزل أحل أعمامه» وبقيت أخبارأبيه وتهممه‎ 
تصل إليه مدة سنتين متواليتين » ثم انقطعت عنه بعد ذلك سبع سنين لم‎ 
» يسمع فها عنهما شيئًا » ففقد الأمل فى رجوع أبيه وأخذ ينساه‎ 


وأصبح يحتقد انه لو يعوذ . 


#| لانعرف كثيراً عن طفولة «اركوء 
ولكن لا بد أنه سار على الهج الذى 
كان يسير عليه أبناء الأغنياء ىق عهده: 
يتلم اللاتينية يجانب المواد الأخرى» 
ويتدرب على متلف الألعاب وسنها | 
البارزة » ولا شك أنه كان يلاحظ 
السفن وهى تصل إلى- البندقية محملة 
ببضائع الشرق من حرير وسجاد وذهب ولالى* وألماس وعاج وأخشاب 
نفيسة:وفلفل وبهار ؛ ولا بد أنه كان يعرف السباحة وقيادة السفن . 
ويعرف أنه سوف يركب سفن عاثلته للتجارة ماخراً بها عباب الماء 


إل "يلاه الشمسس المكرقة . 


التتار 


«سهول أسيا الواسعة بين سور الصين العظم ونمر القُويحا ف 
روسيا كانت تعيش قبائل متعددة من المغول أو التتار على رعى الأغنام . 
وقد لعب هؤلاء القوم دوراً كبيراً فى التاريخ »وكان اسم التتار بملاً قالوب 
الشعوب رعباً» وف الظروف العادية كازوا يعيشونعلى رعى الأغنام والماشية» 
وكانوا فى بعض الأحيان يتحدون ليحاربوا دولا أكثر منهم مدنية ى 
الشرق أوالغرب . فلا يستطيع جيش من الليوش أن يصدم . 

وليس معنى هذا أن الدروش التتارية كانت كقطعان الذئاب 
لاضابط لا ولارابط . بل كانت جروشاً منظمة تنظي| يفوق غيره . جيوش 
الثم المتحضرة. ٠‏ ترسم خططها بدقة تامة وتعتمد اعهاداً كليم على الطاعة 
والنظام والتقشف والشجاعة . (تّد كانت كالالة الضخمة الدقيقة المتينة 
الصنع الى يديرها مهندس كنى يفهم عمله تمام الفهم ولا تغدض عيناه 
عن مراقيها وتزويدها بالوقود اللازم والخدمة الحسنة . 

كانت غزوات التتار كالإءصار المدمر» أو كأسراب اراد الى 
تنول .عل اقول الموقة المتمرة فتلتهمها التّهام؟ .. لقد اجتالحث جيوش 
التتار سهول آسيا وبلاد الصين وبلاد ما وراء الور » فأتت علىالأخضر 


١ 


١ 
واليابسء وتركت وراءها الدوع والموت والمدن الخاوية الى تعوى بين‎ 
. جنياتها صيحات الذئاب وتنعق على أطلاها البوم‎ 

وكان التتار قوماً رحلا لا يمكئون طويلا فى مكان واحك » وكانت 
ثروتهم تتزكز ى قطعان الغنم والماشية يعتمدون عاما فى عنام وكساتم ؛ 
وكانوا محتقّر ون الشعوب المستقرة الى »تمد على الزراعة وتسكن المدن. وإذا 
اقترب الشتاء رحلوا إلى المناطق الدافئة وراء الحشائش» فإذا أنى الربيع 
رحلوا إلى المناطق المرتفعة الرطبة حيث يكير الطعام والماء وتقلى المشرات 
الى تؤذئ أغنامههم وماشيمهم . 

و يتعلم اذالم 86 صغرهم :ركوب اليل واستعمال القوس » فإذا 
شِيوا أصيصوا فرسانا من الطراز الآول وصيادين مهرة وار بين أقوياء » 
وكانوا يبتمون بالصيد والخرب. أما رعاية الماشية فكانوا يتركونها لانساء . 
ولا كان للتترى الحق فىأن يتزوج من أكير منامرأة كانت خياءهم ملأى 
بالأطفال من جميع الأعمار ينشئونهم على ركوب الخيل نك نعورة 
أظفارهم ليكونوا نواة صاحة بحي وتم 

وخيمة التترى مكونة من عصى طويلة مربوط بعضها ببعضى وهخطاة 
بقماش ممياث تصنعه نساؤهم من صوف الأغنام “ويمكن نشرها وطبها 
بسرعة. كنا يمكن حملها بس.مهولة الحفم! . وكانوا ينصرون نامع والجاعلين 
مدخخلها نمو اللدنوب خوفاً من ريح الشمال الباردة . ويستطيع اللحمل 
الواحدأن يحمل من الحيام خساً أوستنًا لحفتهاء وقدتوضع علىعر بات تجرها 


و 
المنازل المتحركة للنساء والأطفال عند 
انتقال القبيلة من مكان إلى آخر . ويستعماون اللبن غذاء ا يصتعون 


الثيران . وهذه العربات هى 
منه الحبن أو يجففونه لايأخذه الرجال عندما مخرجون لاصيد 
أو للحرب . 

وهم لا يأكلون الحبز لأمهم لا يزرعون الغلال ولا يحرثون الأرض» 
ولكنهم بأكلون لم الأغنام والماشية واللخيل والكلاب واللروانات المتوحشة 
الى يقومون بصيدها . 

وكان التتار ما نعومة أظفارم يتعودون منظر الدماء . إذ كانت 
الحروانات تذبح أمامهم وتقطع للطعام . وكانوا إذا خرجوا للصيد لم 
يذهيوا أفراداً أو فى جماعات صغيرة. ولككن يخرجون إأيه فى جماعات 
ضحخمة تشبه الحيوش . 

وعند الصيد يتقدم الفرسان فى دائرة ضخدة : وقد يتسلقون 
تلالا أو يعبرون أنباراً أو مخترقون أودية ليكملوا هذه الدائرة» فإذا أحيط 
هذا المكان امتسع 21 بدائرة الفرسان أحذدت هذه الدائرة تضيق شيئاً 
فشيئاً وهى تدفع نحو مركزها كل ما يصادفها من حيوان متوحش» ثم 
تبداً بعد ذلك عملية تقتيل الحيوان . وهم فى ذلك يعملون بنظام دقيق 
كا لو كاذوا جيشاً منظماً فى ميدان قتال . 

وإذا اتحدت قبائل التتار للحرب لم يستطع اللحنود الذين يعيشون 
عيشة سولة فى المدن الصمود أمامهم . لقد سقطت قى أيدهم إمبراطورية 


١ 
الصين العظيمة » وكذلك بلاد‎ 
فارس والعراق و بعض أجزاء من‎ 
أوربا . وكان فى استطاعهم‎ 
احتلال جدميع دول الدالمالممر وف‎ 
ذللك الوقت لو كانوا تحت‎ 
قيادة موحدة » ولكن وقض التنافس‎ 


والتطاحن بين زعماء التثار بحيك 


جانكيزخان حال دون ذلك . وكانوا إذا انتصروا على دولة ما و بدءوا 
ينعمون بالمدنية والحياة المستقرة فقدوا روحهم الحرلى الذدى كان 
6 فى انتصارهم ٠‏ ولذلك نرى أن إمبراطوريا تالتتار لم تعمدر طويلا. حى 
إن سكان الصين الذين لا يلون بطبيعتهم إلى اهرب استطاعوا أن 
يطردوهم من مارم دون عناء . 


البحلة الأول 


أبحر الأخوان نيقولا وماقيو يولومن البندقية فى سفينتهما التجارية» 
وبعد رحلة بحريةموفقة وصلا إلى القسطنطينية حرث قاما بأعمالهما التتجاريةى 
ثم أحرا بعد ذلك إلى موائىئ البحر الأسود ليتجرا مع التتار الذذين كانوا 
يتطنون تلك المناطق . ولما وصلا إلى ميناء « صوداق » الذى ينزل فيه 
التجار الراغبون فى تبادل التجارة مع سكان تلاك البلاد» سمع الأخوان 
عن ملك تترى عظم يسكن ف الشرق البعيد يرحب بالغرباء والتجارء 
فصمما علىالتوجه إليه؛ فاستأجرا الحرول والخدم وسارا عبر السهرل الواسعة 
لعدة أسابيع بين قطعان من الماشية وخيام يسكما التتار حبى وصلا إلى 
بلاط ملك التتار العظم « يركة » » فدعاهما إلى زيارته مرحبا بهما 

قد سر الملك بالووهرات الى أهدياها إليه سروراً عظما وكافأهما 
مكافأة جزيلة وصرح لما بالاتجار فى بلاده وقدم هنا كن اسن الطنانا 
الغينة » وقد مكثا قى تلك البلاد يتجران مع التتار ويدرسان وسائل معارشهم 

ويطلماولتهم ‏ » وبعد سنة بدأًا يجهزان رخلةالعردة إلى الوطن» ولكن ما 
لبقت الحرب أن نشبت بين الملك « بركة » وأحد زعماء التتار فتحولت 
السهول الامنة الى عبراها فى طريقهما إلى الشرق ميادين قتال . 


وقد.هز م ( بركة ) ق هذه ادرب واسةولى أعدازه عل بلاده فكان دن 
١6‏ 


عد 
0 


1 
الخطر عللهما الرجوع إلى شاطئ الببحر الأسودء ونصحهما يعض الناس 
بالاستمرار فى الاتجاه شرقاً عسبى أن يستطيعا الرجوع إلى وطنهما عن 
طريق آخر » فاستأجرا الخرول اللازمة والأدلاء واتجها شرقاً عبر أودية 
متسعة يسكم! التتار مترقين الأنبار والخبال حبى وصلا بعد رحاة شاقة 
استغرقت عدة أسا بيع إلى مدينة «يخارى » العظيمةء وكان يحكمها ى 
ذلك الوقت الملك « باروك » أحد ملوك التتار الأقوياء » فرحب مما 
هذا الملك وسمح ما بالاتجار فى بلاده فكثا ثلاث سئوات استطاعا 
اكناغنا ىق التكلم بلغة التتار والوقوف على عاداتمهم حتى إلهما لبسا ثيابهم 

وأصبحا يسيران بينهم بحرية كما لو كانا تتاراً . 

استسلمت مدينة يخارى اللجروش التتارية بقيادة جانكيزخان سنة9 ١71١‏ 
بعد هروب السلطان محدى شاه خوارزم . ولا رأى أهل المدينة أن 
من العبث مقاومة هذه اللتحافل الضيخومة من جنود التتار أرساوا بعض 
الآنمة والعلماء وفجهاءالمدينةحاملين مفاتيحمدينتهم إلىجانكيزخان» فةاباوه 
ف خحيهةهالريرية الصفراء المطلة على سهول عخارى وأظهروا أه استعدادهم 
لتسلم»دينتهم دون مقاومة إذا وعدهم العاه لالتتارى بأن يكون رحيماً بهم. 

رفض جانكيزخان ما طلبه العلماء والفقهاء» فقررت حامية المديئة 
ولم يكن عدد جنودها يتجاوز أربعمائة جندى- أن تدافع عن المدينة 
حتى الرمق الأخير » فاعتصم الحنود بقلعة صغيرة فى أطراف المدينة . أما 
المدينة نفسها فقد فتحت أبوابها لاستقبال الغزاة . : 


1 

قاومت حامية القلدة التتارحجى قتل معظم جنودهاء وقد اضطر التتار 
إلى استعمال الانيق لقذف القلعة بالمراد المشتعلة . 

وعندما دغل جانكيزخان المدينة قال لحنوده: إن كل ما فها من 
غذاء هوم يتصرفون فيه كنا يشاءون ء ثم أمرأهل المدينة بإحضار الطعام 
والشراب الكافيين خنوده . 

وقبل أن يغادر جانكيزخان خارف امر..يأث توزع عذارى المدينة 
على هؤلاء انود بالتساوى . 

وكان أعظ أباطرة التتار فى ذلك الوقت « قبلاخان » إمبراطور 
الصين الدى يعد ه زعماء التتار الآخر ون زعما مم يرسلون إليه الرسل والسفراء 
على الرغم من بيد المسافة ينهم وبينه . 

وقد حدث أن كان أحد هؤلاء السفراء إلى قبلاخان يستريح فى ' 
بخارى ليستأنف رحلته إلى الصين : ومع عن الأخوين الأوربيين فرغب 
فى مقابلهما لأنه لم ير أحداً من أوربا قبل ذلك » فسر بما سمعه عن 
بلاد الغرب وحبما على الذهاب معه فى رحلته إلى الصين . 

لقد كلمهما هذا السفير كثيراً عن بلاد الصين وعن قبلاخان وعن 
مدى ما وصل إليه أهل الصينمن مدنية عظيمة» كنا أخبرهما عن مدى 
سرورالملك قبلاخان بلقائهما لأنه ميل إلى لقاء الغرباء الذين يأتون 
من بلاد بعيدة ليتعرف على عاداتهم ودياناتهم وأحوال ملوكهم وحكوهاتهم: 
فوافق الأخوان على الذهاب إلى الصين بصحبة السفيرء إذ لم يكن 


18 
فى استطاعتهما الرجوع إلى أوريا . وجهزا أنفسهما بالخيول والحمال 
وسارا عبر بلاد جباها مغطاة بالثلج. وعيرا أنماراً لم يرها أورلى من قبل. 
واستغرقت الرحلة ما يقرب من العام حبى أشرفا على عاصمة الإمبراطور 
«قبلاخان». وكانت سلطة هذا الحاكم واضحةفى أثناء رحلتهما فلم يتعرض 
هما قاطع طريق وم يققدا شيئاً من مقتنيا مما : 
بعضص ضبياطه لإرشادهما لك تقاليد البلااط وإلى النظم المتبعة 2 حضرة 
وقد استقياهما الإمبراطور بكل عطف وتحدث معهما عن دول 
الغرب لأمهما كانا أول أوربيين زارا بلاطه. وقد كرمهما وقدم لما الهدايا 
العينة . وعلى الرغم من أنه كان أقوى حكام العام فى ذلك الوقت فإنه لم 
يكن يعرف القراءة والكتابة. وكان يعلم أن النقص الأساسى فى شعيه هو 
امهل : فكان يستقبل فى بلاطه العلماء ورجال الديانات من جميع 
الأجناس » وكان يشجعهم على نشر ديئهم بين الئاس »وكان يعتقد أنه 
إذا علم شيئاً عن عادات الدول الغربية وحكامها استطاع أن كم 
إمبراطوريته الشاسعة بشكل أفضل . ش 
لقد سأهما عن إمبراطور روما وعن أهم ملوك الغرب واستفسم 
الشءوب وكيف تحارب جيوش الغرب وما أسلحما» وسأطهما عن مدى قوة 


19 


2 
ا 
9 1 

10 


البابا زعم المسيحية وما هى' عقائد المسيحيين . 

أجابه الأخوان بقدر ما يستطيعان: ورضى بإجاباتهما » وفكر فى 
إرمالهما مع أحد ضياطه كسفراء له لدى البابا . وقال إنه سيعطهما 
رسائل إليه يطلب منه فيبأ أن درسل مائة راهب ليعلموا سكان الصين 
الديانة المسيحية وليبينوا للناسأن آطتهم وتماثيلهم الى يعيدونها فيخيامهم 
هى آلمة كاذبة كا يعلموهم بعضص حرف الغرب المفيدة 5 


"٠ 
فرأى الأخوان قى هذه البعئة فرصة نادرة للرجوع إلى أرض‎ 
الوطن » فحذوا رأسمما إلى الأرض كنا كانت العادة فى ذلك الوقت »وأخيرا‎ 

الإمبراطور ا على استعداد للقيام ببذه البعئة . 

فسلمهما الإمبراطور جوازاً ذهبيدًا بمكنهما من المرور دون أى خطر 
عبر أراضى التتار » وأمدها بالخدم وابك:ود واتروانات اللازمة» وبدأت 
يذلك رحلمما الطويلة نحو الغرب . 

لم بمض وقت طويل حبى مرض الضابط المنتدب للسفر معهما 
ولم يستطع الاستمرار فى الرحلة . فقد كانت رحلة شاقة وبعيدة . واعتقد 
الأخوان أنهما لن يصلا بتاتاً . ولقد قاسيا كثيراً من البرد الآارس ومن 
فيضان الأنمار . وكان عليهما أن يخترقا صحراوات شاسعة #رقة نَفْرَ 
فبرا كثير من حيواناتهم . وعلى الرغم من أن الخواز الذهبى مهد لما 
السبيل وجلب لما الحماية فقد مضت ثلاث سنئوات إلى أن وصلا أحد 
موا أرمينيا على البحر الأسود استقلا منه مركباً أوصلهما سنة9؟1 إلى 
عكا علىساحل سورياء وهناك علما أن البايا قد توق وكان علهما الانتظار 
بعض الوقت حبى ينتخب البابا العديد فيسلما له خطابات الإمبراطور 
قبلاخان » فقررا التوجه إلى البندقية ازيارة عائلهما حبى يم هذا 


ريجوع الاخوين 


وف ذات يوم من عام 54؟١‏ حدث نوع من الاضطراب ىق 
منزل آل يواو بالبندقية إذ وقف رجلان غريبان أمام هذا المنزل وكانا 
يلبسان ملابس رئة ممزقة ذات زى لم يعتده أهل البندقية وقد ظهر علمهما 
آثارالتعب وال+دهد وكانا يتكلمان الإيطالية واكن بشىء من الصءو بة . 

0 ل 

قرعا الاب ففتحه ما شاب ما لبث أن سأله أكبر الرجلينعن اسه 
فأخيره أنه ماركو يواواين نيقولا يواو'ذدى سافره كلك عشرسئنوات ولا بعد 
فأخيره الرجل أنه أبوه أن الشخص الآخر هو خيره ماقيو ثم طلب 
إليه أن يدعو أمهء ولكن الشاب أنخبره أن أمه ماتت منذ زمن طويل. 
ثم حضر الخ الثانى لنيقولا فتعوف على أخويه وعمت المبجة اللجديع . 
ومعهما أحمال من الذهب والأحجار الكرعة والسجاجيد والخرير وغير ذلك 
من التحف اللحميلة التى ل يرها أورنى من قبل » كنا انتشرت الأخبار أن 
الأخوين إن عكثا طويلا فى البندقية بل سيرجعان إلى بلاد الثشرق .. 
لقد كانت عائلة يولو عائلة مدهشة حقا . 

سر ماركو ووو باقاء والده كلا سر نيقولا بلقاء ابئه . وأنصت 


"١ 


ف 
ماركو يولو بشغف إلى أبيه وهو يقّص عليه أخبار رحلاته إلى الشرق 
وعن العجائب البى رآها فى تلك البلاد البعيدة . وقد طلب ماركو من أبيه 
أن يصحيه معه فق رحلته المقيلة . 

أما أعيان البندقة فلم يصدقوا أخبار 1ل بواو ولم يكونوا يعتّدون 
أن هناك دولة عظيمة تسمى الصين أكثر مهم تقدماً ودنية . 

لقد وصف آل بواو الأوراق المالية المستعملة فى الصين كا تحدثا 
عن الطباعة وكيف أن الكتب ف الصين لم تكن تكتب باليد كنا كانت 
الخال فى البندقية » ينما كانت تطبع فى مطابع خاصة . ورأى أعيان 
البندقية اللدواز الذهبى الذى منحهما إياه « قبلاخان ) فتهشوا 
كيف تسنى للأخوين أن يسافرا بذلك اللدواز عبر قارة آسيا الشامءة 
يجبالها وأوديتها وأغهارها وصعراواتها . 

لتقد انتظر الأخوان عامين فى أو ربا حتى ينم اختتيار البايا الحديدء 
ولكنهما رأيا أن « قبلاخان » قد يعتقد أهما لن يعودا فصمما على الرجوع 
إلى الصين وتسلم الحطابات إليه معتذرين له بأن البابا الحديد لم يكن 
قد انتخب بعد . ثم توجها إلى بيت المقدس لاستحضار الزيت المقدس 
الذى طلبه : قبلاخان ؛ مم استعدا (رحلمها عبر القارة الشاسءة» وقد صحبا 
معهما ( ماركو يوأو؛ . 

وف أرمينيا وصلت إإمهما رسالة تلح علهما بالرجوع بسبب انتتخاب البابا 

الحديد » فرجعا وسلما إليه رسائل إمبرطور الصين. فأعطاهما بعض 


١ 

الرسائل إلى « قيلاخان ٠»‏ ولكنبهما لم يجدا من المعلمين والقسيسين سوى 

اثنين وافقا على السفر معهماء وكان هذا فى أواخر عام 11/١‏ وأوائل 
سنة 171/9 . 


الرحلة الطويلة 


بدأت القافلة رحلا من ميناء عكة ووصلت إلى سواحل أرمينيا » ' 
وكانت القافلة مكونة من الأخوين ومن ماركو بواو والقسيسين وبعءض الخدم 
والآدلاء » ولكن لم يكادوا يبدءون رحلتهم حتى علموا أن بوبرس سلطان 
مصر قد احتل أرمينيا ريا مدنها وقراها . 

لقد ملأ هذا الخبر قاوببم رعباً وصمم القسيسان على الرجوع 
خوفاً على حياتهما » أما آل يولو فقد ساروا و الشهال الشرق حيث 
كانت تسكن قبائل من التتارمهدوا السبيل للرحالة عندما رأوا جوانهم 
الذهى . 

وفى طريقهم رأى ماركو ينبوعاً من الماء الساخين يتدفق من الأرض 
وى مكان آنخحر رأى منجم فضة كا مر بل الفلاك الذى قيل إن فاك 
نوح قد رسا عليه بعد الطوفان . وإلى الشهال لاحظ ماركو آباراً تحتوى 
علىالزيت بدل الماء؛ وكان الناس يستعملون هذا الزيت لعلاج جروحهم 
وإثارة تارف" 


؟ 


2 
3 


تحمل ماركو مصاعب الرحلة إذ كان شابنًا قوينًا » وقد استطاع 
لغة التتار من أحد الأدلاء فى فترة وجيزة . 

وبعل أزميدنا وصل الرحالة إلى مديئة الموصل على 0 دحلة وكان 
سكان هذه المدينة يجيدون صناعة نوع دقيق من النسيج أطلق عليه 


5 


83 


( الموسلين » نسبة إلى الموصل » وكان هذا القماش منتشراً فى أوريا 
ف ذلك الوقت . ساروا مع نهر دجلة حبى وصلوا مديئة يغداد ؛ وكان 
ببغداد كثير من المساجد العامرة والمدارس الى كان يترد علما الطلبة 
من جميع أنحاء العالم الإملاى . 

ثم تركوا بغداد متجهين شرقاً فعبروا الصحراء والحبال الى تفصل 
العراق من بلاد فارس . 

وف.فارس اشترى الرحالة بعض الحمير » وكانت الحمير أكير قيمة 
من الخيل لآنها تستطيع حمل الأثقال واحهال مشاق السفر . 

. كانت هذه البلاد قبل احتلال التتارمرتهاً الصوص وقطاع الطرق» 
ولكنها أصبحت آمنة لأن التتار كانوا يعاقبون اللصوص الذين مباجدون 
التجار عتاباً صارماً . 

لقد رأى ماركو يواو القطن لأول مرة مزروعاً فى حقول فارس . 
وكانت مدينة زد على حدود فارس ملتى التجار من جميع أنحاء 
آسياء وقد اشيورت بصناعة ذوع منالأقمشة الحريرية الموشاة بالذهب. 


استراح البحالة فى مدينة يزد استعداداً لعبور ضخراء ( كرمان) 


0 هه 
الواقعة إلى الشرق من فارس . ثم عبروا هذه الصحراء الشاسعة فى كمانية 
أيام كانوا ينصبون خيامهم ايلا تحت ضوء النجوم ويوقدون نارهم ويطهون 
طعامهم . فإذا ثاموا بى أحدهم مستيقظاً لإنذارهم إذا ما حاول قطاع 
الطرق العجوم علروم 


وقد اشتهرت مدينة « كرمان » بصناعة الأسلدة المختلفة الآذواع 


إن سسا 
32 


سروج الحيل »: وكان النساء يعملن فى صناعة الأقمشة يزيتها 
بأشكال الطرور والحروانات. وكان الأغنياء يستعماون هذه الأقمشة ى 
عمل السدائر الفاخرة وأغطية الأسرة . 

وبعد كرمان عبر وا صعراء أخخرى آبارها ملدة 58 سامة لم يشرب 
ممه! حيوان من حيوانامم إلانفق» »انم وصلاوا إلى مجرى ماء عذب اسبراحوا 
#واره عدة أيام استعداداً لاستئناف رحلم.م : 

بدأ ماركو يشعر بطول اأرحلة وبأنهم لن يضاوا إلى حدود 
الصين . لقد أصبح يتكلم التتارية بسهولة وزادته مشاق اأرحلة قوة 
ولحتالة: ء 

إنه وصل إلى ما لم يصل إليه شاب إيطالى من قبل ولكنه عندما 
سأل أباه عن نباية الرحلة أخبره أن أشق مراحل هذه الرحلة لم يأت بعد . 


سقف العالم 


وعندما ترك الرحالة حدود فارس وأتوا إلى مدينة بلخ أعلن نيقولا 

يوأو أنهم قطعوا بذلك نصف رحلتمم . لقد كانت مدينة باخ مدينة 

عظيمة بقصورها وشوارحها وميادينها المتسعة ولكها قاست كثيراً من هجوم 

ومن بلخ ساروا مصعدين نحو الشمال مخيرقين جبالا مرتفعة تغطى 

. بعضها الشلوج فقاسوا كثيراً من شدة البرد » ولى تكن النار كافية اتدفئتهم 
فق تلك المناطق الباردة . 

وبعد ذلك وصاوا إلى مملكة « بلشان 6 وكان ملكها صديقاً اتتار 

وكان ملوك بلشان يقولون 1نم من نسل الإسكندر الأكبر الذى تزوج 

ابنة ملك الفرس ٠‏ وقك اشهرت هذه الدولة يناجم الذهب والغضة » وكان 

2 أثناء عبورهم هله الدولة مرض ماركو وم يستطع السفر » وقد 

قلق عليه أبوه وعمه واعتقدا أن مشاق الرحلة قد أثرت فى ححته وأنه قد 

0-6 وقد أخرهم مرضه عدة أشور حى نصحهم بعض الناس بأعاء 

١ الملا‎ 


7” 

ححته فاستأنفوا رحلتهم شرقاً . 

لقد كاذوا ى طريقهم إلى أكير جبال العالم ارتفاعاً فى إقلم 3 يامير » 
ماركو يحن أحياناً إلى شمس إيطاليا. المشرقة» ولكنه لايابث أن يشعر 
بالفخر لأنه أول شاب إيطالى وطئت قدمه هذه المناطق . لقد كائوا 
حقًا فوق سقف العالم أكثر بقاع الدنيا ارتفاعاً . 

وبعل عدة أسابيع بدءوا يقير دون من مديئة 0 قشغر ) وهى إحدى 
مدن © الصضين. وكان 'حكنها أحد أتباع الإمبراطور ١‏ قبلاخان ) . 
وأحس الرحالة أنهم يقبربون من نباية رحلتهم على الرغر من أنه كان 
أمامهم أن يعبر وا صعراء 0 حولنى ( أكثر كدراوات العالم وعورة . 

اقه اهددع امجدادا عات ]لشو عله الما لقره تجهريا 
أنفسهم حوانات جديدة قوية » وزودوا قافلمم بالطعام والماء إت 
كثيراً من التجار والرحالةلقوا حتفهم فى هذهالصحراء احرقة ؛فكم من قافلة 
ضخمة لم يعرف مصيرها قى هذا القفر الموحش . كان الناس يعتقدون 
أن بهبذه الصحراء أرواحاً شريرة تقود المسافرين إلى حتفهم . لقد 
كان صوت الر يح وهى هب عبر هذه الصحراء علا النفس رهبة ورعباً » 
ويقال إن جماعات من الجن المسلحين كاذوا مباجمون المسافرين قَْ 
الصحراء فإذا حاول هؤلاء المسافرون الحرب ضلوا طريقهم وماتوا جوعاً 
وكانت عظام المسافرين الذين هلكوا فيها متناثرة على الرمال . 


الصحراء الميرا 


مية 


ا 


ع 


ا 
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فتحشى, أن : 
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استمر سيره عبر الصحراء ثلاثين يومً» وكانوا كل فيلة ير بطون 
جماطم حيرم سورك يعدا » واستعماوا طعامهم وماءهم بعناية 
تامة فكان يوزعه ييقولا بواو بحساب دقيق . 
واستطاعوا عبور الصحراء بسلام حى وصلوا إلى مديئة « كأمييون » 
فبقوا فيها ما يقرب من العام منتظرين أن يصل !لمهم إذن من الإمبراطور 
ق دول عاصمة الصين . 


وف الفترة الى قضاها ماركو يولو فى هذه المدينة استطاع أن يدرس 
حاله الناس . 

لقد كان بها مسلمون ومسيحيون وبوذيون. وكان لكل طائفة من 
هؤلاء معابدها اللخاصة » وكاذوا يعيشون جميعاً جنباً إلى جنبا فى محية 
ا ش 

يقول ماركو إن تمائيل الإله بوذا كانت مغطاة بقشرة من الذهب» 
وكان الكهنة البوذيون يحون حياة نقية حى يكونوا بذاك مثلا لأتباعهم» 
و فى كل شور عدة أيام لا يذيحون فا طائراً أو حروانا ولا يأكلون 
سكا . 


و 

و يستطيع الشخص العادى 
أن يتروج عن يشاء من النساء 
ولكن الزوجة الأولى كانت تعتبر 
أهم أولئنك الزويجات جميعاآ 
وإذا تشاجرت ‏ زوجة مع 
الزوجات الأخريات كان من 
حق زوجها طردها من منزله 8 

وكان سكان المناطق الجاورة 
يربوك الحمال ولماشية ‏ من 


جميعم الأنواع » ويعيشون على 
الزراعة يأكلون لحوم ماشيهم ويشربون لينها . وكانوا يصيدون. 
الطرور بواسطة الصقور فيركبون خيوم ومع كل منهم صقر غطى 
رالسة بقطعة من القماش . فإذا رأى الصياد طائراً يريد اقتناصه رفع 
القماش من على رأس الصقر وقذف بالصقر فى الطواء فاذا رأى 
الصقر الطير اندفع نحوه ثم ارتفع فوقه ثم القض عليه فجأة وضربه 
بعنف حبى يصل به إلى الأرض فيشرع إليه الصياد ويأخذ الصقر ثم 


يضع الصيك ق حقميته 5 


مباية الرحلة 


وكلما اقترب الرحالة من الصين سمعوا الكثير عن اللحان العظم . 
لقد كان يسكن قصراً عظيها بئاه من الأحجار الماونة فبدا كالمدينة ىف 
ضخامته . سمع اللخان بقدومهم وكاذوا لايزالون علىمسافة شاسعة منالصين. 
إذ كان باستطاعة اللحان أن بتعرف على أخبار دولته المترامية اللأطراف 
بواسطة نظام دقيق 5 . فقد كانت هناك محطات قائمة على الطرق 
الأساسية للدولة» بها خيول يركبها عمال البريد لكى ينتقاوا بسرعة من 
مكان إلى مكان٠:‏ حاملين مْتلف الأخبار إلى 0 الإمبراطور 
( قبلاخان» لقد أخير وه أث آل بواو فطريقهم إلى الصينفأرسل رسلا 
لاستقب اهم على مسيرة أر بعين يوماً » وأمرهم أن يبيئوا هم جميع سبل الراحة 
فى كل مكان ينزلون فيه . 

لقذ دهش ماركو عندما رأى موظى الحان العظم فى ملايسهم 
الحريرية الصفراء وهم يستقبلون أباه وعمه استقبالا حافلا . ثم مالبثوا 
أن رأوا المبانى البيضاء بعاصمة قبلاخان وهى تتلألاً تحت أشعة الشمس 
فعرفوا أمهم فى نباية رحلتهم الى استغرقت ثلاث سنوات ونصف سنة » 
وكان ماركو ف ذلك الوقت قد جاوز العشرين من عم 

دق 


نضنا 


ويعد أن اسرادوا فى مذزل ناص أعد شم لسوا أفكر مالدييم من 
ملابس وذهبوا ليقدموا أنفسهم إلى الإمبراطور الذى أمر محضور أكبر 
موظى الدوأة وضباط اتيش لاستة باهم تكرعا مم . وعندما أقير بوا 
فق ترسو الغرشن الوا بأنفسهم تحت قدميه فأمرهم بالقيام وصافحهم 
شوق وعطف كبيرين . 

لقد أراد قبلاخان أن يعرف من ن الأخوين يولو كل شىء عن 
رحلهما وعن سيب تأخرهما وكيف نفذا أوامره . فحكى نيقولا كل مامر 
بهما من حوادث حتى إذا تعب من الحديث تقدم أخخوه ( مافيو)لتكملة 
هذا الحدية .. لقن أخبراة ورح ما الطؤيلة" إلى أوريا وكيش أخفقا 
فى تسليم رسائله إلى البابا بسيب وفاته ثم انتظارها عامين حبى يقددوا 
رسائله إلى البابا الحديد . ثم أخبراه بقصة القسيسين ثم قدما له سائل 
البايا الحديد . وقد سر اللخان سروراً عظها لإحضارتا الزيت المقدس 
من بيت المقدس كنا شكرهما على ما شاه من مشاق وأنحطار . 

م شأ عن ماركوء ولا علم أنه أبن يقولا وبحب به ترحيباً عظم| 
وعينه ضابطاً فى حاشيته » نم أقام لم حفلة ضخمة دعا إلمها جميع النبلاء 
وقواد اليش . لد رحب بهم 5 ووضعهم ف 5 الأول بين 
رحاله وأعوانه الدرين:: 


فى خدمة الإمبراطور 


فكلفه الإهبراطور تأدية أعمال هامةء كنا أرسله ى رحلات طويلة برا 
وجرا فكان ماركو يلبس مالايس التتار ويأكل طعاههم ويتلدم ف 
جميع عاداتهم »ولو أنه لم يكن يشههم لآن عينيه لم تكونا منحرفتين 
كعيون التتار . 

وكان يط يتصر انكان ذى الأحجار الملونة حديقة متسعة يلتطعايها 
سور طوله اثنا عشر ميلا ترتع فنها قطعان من الغزال والحيوانات الأخرى . 
دعا اللحان ماركو لمصاحيتدفى أثناء الصيد فى حديقة القصرءوكان الصيد 
يم أحياناً بوام.طة الصةور. وكان لدان #تفظ بأعداد كييرة منها فى 
أقفاص بالحديقة . لد عجب ماركو عند ما رأى فهداً قابعاً على فرس 
وراء ألحد اراس وقد ريط ساسلة من سحل رلك 1 فاستفسر عن أمره 


فأخبروه أن هذا الفهد يلعب دوراً كبيراً فى الصيد . 


رأى الكان غزالا كبيراً فأعطى' إشارة إلى حارس الفهد ففك 

إسارة فقفر الفهد بسرعة وجرى وراء الغرال وقبضن عليه من اماف م 

ثبت أسنانه فى رقبته فوقع الغزال ميتاً على الأرض. وقد سر انان سروراً 
ازديرا 


ماركو بولو 


5 


عظيا لسرعة الفهد . ثم <مل الغزال ليوزع همه على صقور الصيد . 

ثم تقدم الركاب الملكى مهو منزل خشى جميل ببى بين أشجار 
الحديقة وثبتته فى الأرض حبال ضخمة متينة . فكان يشبه خيمة كبيرة 
قالوا لماركو إن التثار وه قوم بحل يفضلون سكى الحيام وإن قبلا نان 
أمر ببناء هذا المنزل ليشبه خيمة كبيرة يمكن بناؤها وطيها فى وقت وجيز . 


يوا 

ثم توجه اللحان نو حظائر الحرول ليتفقدها ء وكان بهذه الظائر 
يقرب من عشرة 1 لاف من أجود أذواع الول البيضاء الاون . وهى بخيول 
تكاد تكون فى مرتبة التقديس يعاقب كل من يجرؤ على الشرب من 
لينها عقاباً صارماً . إذ أن لبنها مقصور على أفراد العائلة المالكة وبعض 
العائلات النبيلة الأخرى مكافأة لها على ماأبلت فى ميادين القتال . 

وعندما وصلوا إلى القصر شاهد ماركو مخلوقين عجيبين هما أقرب 
فى منظرهما إلى الجروانات منبها إلى الإنسان . شعورهما طويلة قذرة 
وملامحهما ودشية. لقد قيل له إمهما ساحران فى نخدمة اللحان العظم ولهما 
قوة سصحوية غريبة . إنبما يستطيعان أن بمدا الحان فى ولانئمه بأقداح 
بها خمر تنتقل إليه عبر الطواء فإذا شربها رجعت إلمهما الأقداح عبر 
الطواء أيضاً دون أن يلمسها أحد . إمهما يخبران الحان بالأيام السعيدة 
لتقديم الحدايا والضحايا إلى الالحة . إنهما يستطيعان إيقاف المطر فوق 
القصر الإميراطورى ى حين تمطل الأمطار بشدة قوق الأماكن المجاورة 
للقصر . 

إن كل شخص يخاف هذين الساحرين» وما لايغتسلان ولايسيران 
إل غاويئ تقرنيا : لقد دروا فاركو مبيا وتعتددوة بالأبتداة 
عمهما لدشية على حياته 00 


قبلاخان إمبراطور الصين 


عرف ماركو الكثير عن حياة الإمبراطور : فجده بجانكيزخان 
الذى وحد قبائل الثتار وقادهم لغزو العالم . لقد كان العام يرتعد خوفاً 
وهلعاً عند سماع اسمه للقسوة الى كان يعامل بها الشعوب المغلوية على 
أمرها . استطاع جانكيزخان أن يوحد القبائل التتارية ويوجهها إلى 
فتح بلاد الصينذات اليراء الطائل والتاريخ الّ#يدء فانطلةت كااوحدوش 
الضارية تثير الرعب فى التفوس وتدمر المدن وتسبى النساء وتأنى 
على الأخضر واليابس . ئ 

كان جانكيزعان يخاطب ' جنوده بكلمات تثير ى تأوسهم 
العزة والقوة وتملؤهم رغية وض غمار اخر . كان يشول لم 2 
شعب الله تار وإن جميع خبرات الآرض من حقهم م وحدهم أما 


سائر- الشعوب فقد خلقوا ليكوزوا عبيداً طرءوإنه أرسل اتحقيق رسالة 


سرامية هى فتح العالم والقضاء على البرابرة لكى يلو وجة الأرض للمغول . 

كان شعب الصين شعبا مسالاً لا يميل إلى الحرب . فلم يستطع 
الصمود أمام جحافل التتار؛ ولم تمض ثلاث سئوات حتى كانت معظم 
بلاد الصين فى قبضة المغيرين . 


من 


يف 

وم تكن جيوش التتار فى حاجة إلى إمدادات من الطعام إذ كانوا 
يصحبون معهم قطعانهم الضخمة من الماشية والأغنام . وكان التتارى 
وسة ليح البقاء على صووة جواده يومين كاملين . كنا كان يستطيع الذوم 
عليه إذا دعت الضرورة إلى ذلك . لم تستطع ليه أن تسيون أمام 
هجدا مهم العنيفة . لقد صددت مدينة «هيرات ) ملة ستة أشبر 
دون ان تستسلم فلما احتلوها عنوة قتل بالسيف كلل من كان قمر من 
رجال ونساء وأطفال وكاذوا يناهزون المليون والنصف . 

انتشر الرعب فى دول أوريا *عندما توجهت جروش جانكيزحان 
فو القرك ١‏ وعدله هاف ماك عات بانس اند فى الع فو 
فغزا بواندا واخدر وجنوب روسيا . وقد خشى بابا روما وماوك أوريا 
أن يتل التتار هذه القارة بأجمعها لأن جيوش أوربا مهما كان عددها 
ُ تكن تستطيع الوقوف أمام جحافل التتار . 

جوت أوربا من الغرو التتارى لا لآن جيوشها اتحدت على 
التتار» ولكن لأن لحان العظيم قد مات فتوقفت جووش التتارعن الزبحف 
انتظاراً لأوامر الذان الحديد . 

أرسل البابا سغغراءه إلى زعماء التتار لكى يوقفوا ز<فهم ولكنهم قاباوا 
هؤلاء السفراء بالسخرية وأخبر وهم بأن الزحف لن يابث أن يبدأ من 
جدرك الاحتلال العام أجمع : 

كان قائد التتار فى ذلك الوقت هو « مالو ) أحد أحفاد جانكيزخان 


م 
ولكن « ما4وومات فى أثناء حصاره لإحدى مدن الصين فخلفه فى قيادة 
اليش ١‏ قبلاخان ؛ الذدى استمر فى فتح الصين وأوقف زحف الحتيوش 
التتارية و الغرب . 

كان قبلاخان فى الرابعة والأربعين عندما أصبح إ٠براطوراً‏ للصين 
وفى التاسعة والحمسين عندما قابله ماركو. كان هو السيد المطاع فى 
ربوع الصين جميعاً » وكانت إمبراطوريته وهى أكبر إهبراطوريات 
العالم فى ذلك الوقت تمتد من أوريا غرياً إلى بحر الصين شرقاً ومن 
الأراضى المتجمدة قيالا إلى سهول الحند الخارة جنوياً . 

كانت ابديوش التتارية فى زمن ماركو يولو تحت قيادة أبناء 
قبلاخان »فأصبح قبلاخان لا يذهب إلى الحرب إلا نادراً » وأخذ يميل 
فى أيامه الأخيرة إلى السلام وإلى الووض بشعوب إمبراطوريته المرامية 
الأطراف . 

لقد كانت هذه الأمبراطووية غامهة عقا قد بيعل .رسول الإ«براظور 
إلى إحدى الولايات التابعة له فى زمن لا يقل عن العام» ولذلكنرى أن 
أن زعماء التتار الآخرين كانوا يحكمون أقاليمهم كا يشاءون مظهرين 
ولاء شكايا للإءبراطور لبعد الشمّة بين هذه الولايات والحكومة المركزية. 

وكان جنود التتار يسكنون الخيام بعيداً عن المدن ومعهم ماشيتهم 
وأغنامهم <تى لاتتأثر روحهم العسكرية بالحياة المثرفة فى المدن» وقد 
منعهم قبلاختان من الاختلاط بأهل الصين وأجبرهم على أن يحيوا حياة 


م" 


الرعى والتقشف التى كانوا حيونها من قبل . 

حمل قبلاخان على نشر العلم فرحب بالعلماء من جميع الأجناس 
وشجع المسيحيين والمسلمين على نشر دياناتهم » وكان قبلاخان ٠توسط‏ 
القامة لا هو بالطويل ولا هو بالقصير ٠تناسق‏ التقاطيع له وجه أبيض 
مشرب بحمرة . 

وكان له أربع زوجات فى المرتبة الأول» يرثه على العرش أكبر أبناء 
أحدى هذه الزوجات الأربع ؛ وت<هلى كل زوجة ممْهن لقب الإمبراطورة 
ولكل مون قصرها وبلاطها الخاص وحاشيما البى تتكون من آلاف من 
أبناء الأسر النبيلة . 

وقد اشمهرت نساء إقلم” أنجوت» بحداطن وبياض بشرتهن ١‏ وكانت 
أعداد كبيرة منون يرن بين آن وآخخر ويرسلن إلى بلاط قبلاخان . 
وكان شرقاً عظما أن تختار إحدى بنات الأسر الكر بمة :4دمة الإمبراطور 
فى جناحه الخاص. وإذا أراد أحد ضباط اللخان الزواج أهدى له إحدى 
هذه البنات لتكون زوجة له . 

وكان لقبلاخان اثنان وعشرون ابناً من زوجاته الأربع وأكثر من 
ذلك بكثير من زوجاته الأخريات . وقد اتير أحد أبنائه ويسمى 
«جانكيز» أيضاً ليرث عرش أبيه بعد وفاتهء ولكن هذا الابن توف 
تاركاً ابناًٌ هو حفيد قبلاخان اسمه « تيمور ) اختير ليرث عرش 


حجدهة بعك وفاته 8 


وكان أبناء قبلاخان ضباطاً فى اليش » أما أبناؤه من زوجاته الأربع 
فكاذوا 7 حكاماً لارلايات ليحكموا بين التاس بالعدل وليكوذوا 
جديرين باسم أبهم العظم قبلاخان . 

وكان الإمبراطور يتَضى الفترة بين ديسهير ومارس من كل عام 
ف هدينة « كانبالو » قرب بيكين الخاليةء وقد قايله نيةولا وماقيو بود 
لأول مرة ف هذه المدينةق. أما توق الصيف الثلاثة فكان يضما ى 
هديئة شانئدو الحوياة 
1 وكان يصل إلى عاصمة ملكه باستمرار؟ لاف من الأجانب ايقدموا 
له فروض الطاعة والولاء . وكان كل من يسير ١‏ فى شوارع المدينة يسويع 
لغات متعددة وهجات مختتلقة . وكان السفراء يقابلون بالت> ريم و يعاماون 
بالاحترام . (تد كان قبلاخان بحب الاسّاع إلى كل ما يمال عن 
الأقالم البعيدة التابعة للملكه . 

وكان كثيراً ما يرسل ماركو لأداء مهام خخاصة + وكان ماركو 
يقوم بعمله على خير وحه . وكان فى أثناء رحلاته يلاحظ بدقة كل 
ما يراه من عادات الشعوب وأخلاقها » كنا كان الإمبراطور يستمع 
بسرور وشغف إلى كل 3 يقصه عليه ماركو بوأو. ا 

لقد استطاع «اركو أن يصف كل ما رآه وسمعه بدقة فى هذ كراته 
الى أطلق علها « كتاب ماركو يرلو » . وعلى الرغم من أن كثيراً 
من الثامى 2 : يصدقوا ما كته فقّد أثيت الرحالة الذين جابوا 


4١ 
: هذه البلاد بحد ماركر أن كل ما كتبه صبيح‎ 

إن ماركو يولو يعد" الاآن أعظم الرحالة لين جابوا أقطار العام 
فى العصور الوسطى . 


قصر قبلاخان فى كانبالو 


وعند١!‏ انمهى الصيف سافر «أركو بوأو مع بلاط الإهبراطور إلى 
قصره الكبير فى كانبالو . لقد سمع كثيراً عن هذا القصر حتى إذا رآه 
ملآأه دهشة وعجياً . فعتدما ,اقرب من القصور رأى أماعه مروراً 
طولهمانية أميال وقيل له إنهناك ثلاثة أسوار أخرى كل منها طوله تمانية 
أميال تحيط بالقصر والحديةة . لقد تع.جب ماركو لطول هذا السور 
وتساءل 3 من الوقت ثم فيه بناقه . فقاذوا له إن اللحان العظم إذا 
أراد أن دببى شيئاً كهذا يتوم 1 لاف من العمال ببنائه فيبْموون منه بسرعة 
عظيمة . 

وق منتصف كل سور من هذه الأسوار الأربعة بوايه ضخمة إذا 
© اجتازها المرء وجد 1 لافاً من الحند يعيشون فى ثكنات خاصة تحيط 
' بالقصر» فإذا سار الإنسان ميلا 1خ روجد سوراً 1 خر طوله سية أميال به 


ظ بوابة ضخمة أخرى فإذا دخل المرء من هذه البوابة الثانية وجد نفسه فى 
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حديقة ضخمة ترعى فها الخيوانات المتعددة الأنواع » وكانت طرق هذه 
الحديقة مرتفعة بنحو ستة أقدام عن مستوى الأرض مغطاة بقطع مربعة من 
الحجارةء فإذا اجتاز المرء سوراً ثالثاً وجد نفسه فى فناء مر بع الشكل طول 
كل قطر منه ميل وى هذا المربع الأخير كان يوجد قصر الإمبراطور 

وكان من أعظم مبانى الدنيا ف ذلاك الوقت . 

لقّد دخل ماركو “بولو القاعة الكبرى ف القتصرالملكى » وكان سقتفها 
مزيناً بهاثيل ادنود والطيور والحروانات وقد طليت بالألوان الحميلة . 
إمبا قاعة الطعام حيث يستطيع آلاف من الضروف :ناول الغداء ى وقت 
واحد . 1 

أما وراء هذه القاعة فكانت توجد غرف زوجات الإمبراطور 
الآر بع وكذلك التازن الى يحتفظ فم الإمبراطور بكنوزه من ذهب 
وفضة ولآلى' وأحجار كريعة . وكان يحتفظ أيضاً بأطباق من الفضة 
والذهب لتستحمل فى المناسبات العظيمة . 

وبالقرب من هذا القصر أمر قبلاخان ببناء تل ضحخم يصعد إأيه 
الصاعد بواسطة مائة درجة» وكان هذا التل مغطى بالأشجار الدانمة 
الخضرة الى كان يغرم بها الإمبراطور غراماً كبيراً » وكان كلما سمع 
بوجود شجرة من هذا النوع أمر بنقلها يحذورها العميقة بواسطة الفيلة 
وغرسها فوق التل . وقد سمى هذا التل بالحبل الأخضر نسبة إلى 
٠‏ اخضراره الداتم . 


وذ 

أما المكان الذى أخذت منه الأتربة أبناء هذا التل الأخضر فقد 
أصبح يرة ضخمة مد مائدة 0 1 بأجوه أن الأسماك . 
يستطع أن جد 20 بسهولة بين أجنحته الوتلفة م 

ويصف ماركو بواو إحدى الحفلات الى كان يقيمها الإمبراطور 
قَْ قاعة القَصر 2 المناسيات الخاصة فيقول : 

١‏ إن مقعد اللان يرتفع عن مستوى المقاعد الأخرى فإذا جلس 
أخلذ مكانه فى الناحية الشهالية من القاعة وقد اتجه بوجهه >و اللدنوب . 
وعن يساره تجلس الإمبراطورة» أما عن عيئه فيجلس أبناؤه وأحفاده 
وأقر باؤه على مشاعد أقل ارتفاعاً من مشعدهة عحيث تكون رؤسهم 2 
مستوى قد الإمبراطور . أما بقية النيلاء فيجلسون على مقاعد أقل 
ارتفاعا من المقاعد السابقة. ثم يجلس بعد ذلك زوجات النيلاء وضباط 
الجيش. . وتنظم المقاعد .سب القيمة الاجماعية للأفراد فيستطيع انان 
بذلك رؤية الجميع : 

ولا كانت القاعة لا تتسع لمقاعد تكى جميع اازائرين فإن غالبية 
الئبلاء والضياط كانوا يأكاون وهم جالسون على السجاجرد فى محين كان 
يقف خارحالقاعة أناس من تاف الدول يحماونالهدايا النفيسة للإمبراطور. 
وكان هناك ضباط كبار درشدون الغر باء الذين يصاون وقت. هذهالوليمة 
ولا يكونون على علم بتقاليد البلاط » وكان يمر هؤلاء الضباط بالضيوف 


ءءء 
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فيستفسر ول عر: ن طليامم وعما إذا كاذوا بريدون خمرا 
طعام آخر 


كان شف على كل يأب من آي أروات هذه القاعة ضايطان عسك 

كل مهمأ يعصاء ل يمع الناس من لمس م4 الما أعة 202 دخحوطظ أو خر وجهم. 
أ 

إعهما يأم ران الذاس با مرور فوقها دوك لمسبمها فإذا 0 شخص هلاه العتبة 
قبيضص عليه وأغيرت قريي4 عض مالا سه فلا يحيدونها 4 إلا إذا دفع ع رامة . 
أما إذا كان 8 الشخص يجلا عاديا لا ياتمى إلى طيقة النيلاء أو 
ضياط الخيش فا أنهم يعاقيوته بالضرب . لقد كانوا يتشاءمون إذا لمس 
شخص عتية هذه القّاعة . 

كان من اي م عل ايم الذين يتشدموك الطعرام والشراب إلى 
الا وميراطور أن 0 أفواههم وأنوفهم بقطم من اله رور حى أيه تلمس 
أنفاسهم طعام الإميرا طور 8 وَإِذا طاب الإميرا طور 0 قلمةه 
إليه شاب من النبلاء م تراجع إلى الوراء ثلاث خطوات ثم انحمى 
ااختراما للإمبراطور ؛ وى هذه اللحظة يابى جميع الحاضرين بأنفسهم على 
الأرض» ثم تبدأ الفرق الوصاية ف اللعب ويستمرون على ذلك حى يانهى 
الإمبراطور من الك رات * م تدخيل فرق من الممثاين واللوسيقيين والدواة 
كل حاول أن ا راعته فى أداء أدواره ؛ فإذا م انمهى كل هذا تفرق 


أعئاد قبلاخان 


ويصف ماركو يواو الأعياد الى كان يحتفل ببا التتار فى عهد 
الإدبراطور قبلاخان كا يصف الاحتفالات الى كانت تعام بعناسبة 
خروج الإمبراطور للصيد . 

كان التتار محتفلون بميلاد قبلاخان ف الثامن والعثرين من شهر 
سبتمير من كل عام » فيخرج الخان فى ذلك اليوم وقد ارتدى حلة 
موشاة بالذهب يحيظ به النبلاء وضباط الحيش وهم يابسون الأقمشة 
الحريرية البديعة الى تشبه الذهب فى لونها؛ وكان اللحان فى مثل هذه 
المناسيات يهدىالمقر بين إليه من النيلاءالملابس المرص»ة باللآلى* والأحجار 
الكريمة وكان على النبلاء أن يلبسوا زيًا يشبه فى مظهره التارجى زى 
الإمبراطور وأو أنه أقل منه قيمة» ونستطيع من ذلك أن نعرف «دى ما 
كانت عليه ثروة الإمبراطور قبلا نخان بن ذلك الحين . 

وكانت تصل إليه فى هذه المناسية الهدايا العظيمة من رعاياه قى 
جميع أنحاء الإمبراطورية » وى هذا اليوم أيضاً كانت تقام الصاوات 


2 
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فى جميع المعابد الإسلامية والمسيحية والبوذية على السواء داعية إلى 
اف أن قط عرش الامرانارى و عه افون الفار تل السو 

والغى . 

م يصف ماركو يولو عيد رأس السنة ‏ أو العيد الأبيض 5 
كان يسميه التتار- إن رأس السنة عند التتار كانت ق أول شبر فبراير 
وكان من عادة الخان والشعب فى هذا اليوم أو ليشا ملسن البيضاء 
لأنبم يتفاءلون بباء وقد استعد آل يولو ذا العيد استعداداً خاضا بأن 
اشترى كل منهم ملابس حريرية بيضاء»وكان الناس يتباداون الزيارات 
واهدايا مبذه المناسبة . 

فى هذا اليوم أيضاً كانت تعرض الفيلة الملكية وهى تباغ خخدسة 
آلاف فيل وقد غطيت بأقمشة 'حريرية موشاة بالذهب ومزينة برسوم 
الطرور والخيوانات » وكانت هذه الفيلة تحمل صناديق ضخمة تحوى 
الأوانى الذهبية والفضية الى تستعمل فى القصور الملكية . 

وف صباح يوم العيد يستقبل الإمبراطور النبلاء والضياط وكبار 
الموظفين فى القاعة الكبرى . وكل من لا يد له مكاناً فى هذه المّاعة 
يقف خارجاً بحيث يستطيع رؤية الإمبراطور .فإذا انتظم جميع الناس 
على حسب درجانهم وقف أحد موظ القصر يقول بصوت عال: « انحنو 
احتراما الإمبراطور ر وقدموا له احيرا مانم ) فيتحنى الحاضرون حبى تلمس 
رؤسهم الأرض - 5 يصيح الموظف ثانياً :( ليبارك الله الإمبراطور و منحه 
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لقد عرفئا هدى. هواية الإمبراطور اصيد . كان محتفظ يعدد 
كبير من الفهود والعُورلمطاردة الغزلان والديبة أثناء الصيدء وكانت هذه 
الور تحمل إلى مكان الصيد ف أقفاص على عربات» كنا كان لدى 
الإميراطو ر عدد ضخم من النسور يستعملها ق صيد الذئاب ولايستطيع 
ذنب مهها بلغت قوته أن يبرب من مصيره انحتوم على يد أحد هذه 

لاون + 

ويتوم برعاية كلاب الصيد اثنان من النبلاء يعمل تحت سلطة 
كل منهها عشرة لاف رجل » ولكل فريق زى خاص ذو أون أحمر 
أو أزرق يلبسونه إذا ما خرجوا للصيد مع الإمبراطور . 

أما عدد كلاب الصيد فلم يكن يقل عن حمسة لاف كلب 
مدربة تدريباً حسناً . فإذا بدأ الصيد يقوم عشرون. ألفف رجل 
سكل “حائرة: .تسية تكد ,مساحة اوادعة تدك 1«من” "الارقين 
وقد يعضبى يوم كامل قبل أن تكتمل هذه الدائرة الضخمة » ثم 
تأخذ هذه الدائرة تضيق دافعة أمامها كل ما يكون ببا من حيوان > 
فترى الصيادين والكلاب وهى تطارد الغزال والدببة: وغيرها من اليوانات 
2 جميع الاتجاهات . 


وف شهر مارس يتجه الإمبراطور بموكب الصيد تحر الشمال الشرق 
حى يصل إلى مسافة يومين »٠ن‏ الفيط ومعه صةوره وبزاته لكى يوم 


ل 
بالصيد على شواطئ الانمار : وكان كل صقر من هذه الصقور يمحمل 
أوحة صغيرة من الفضة مئيتة ف ساقه كتت علمها انم حارسه : فإذا 
ما أمسك أحدهم بصقر من هذه الصّور استطاع أن يعرف اسم حارسه 
فيسلمه إليه . أما إذا لم يعرف حارس الصقر فإنه يسلم إلى موظف خاص 
بنصب خخيمته قَْ مكان مرتفع نحيث يراه االجميع فيذهب إلية كل من 
فد صقراً أو بازاً فيجد طيره سالماً هنالك . 

أما الإمبراطور فكان يركب هودجاً صب على ظهور أربعة فيلة 
مدربة لهذا الغرض وهو مريح وجديل تغطية من الخارج جلود الور 
وهو مبطن من الداخل بأقمشة من الخرير موشاة بالذهب . ويتخذ 
الإميراطور هذه الوسيلة ىَّ رحلاته لأنه لا يتحمل ركوب اليل مرضة 
0 بالتقرس ) وهو مرض يصيب المفاصل 8 و حتفظ عه 2 هودجه بائى 
عشر صقرا وانى عشر ضابطاأً من حراس الصقور . فإذا رأى الإمبراطور 
طيراً أمر حارس الصقر بفك إساره فيندفع الصقر نحو الطير ويطارده 
حى يقضى عليه . 

فإذا انهى اليوم اتجه اللتميع إلى المعسكر الملكى حيث نصبت 
خيام الإمبراطور («النبلاء والضباط والسيدات وكن يشركن فى هذه 
الرياضة أيضاً . وكان هناك مالا يقل عن عشرة آلاف خيمة من جميع 
الأنواع : 

ويصف ماركو خيمة الإمبراطور فيقول إنمها من الفخامة بحيث 
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تتسع لعشرة آلاف شخص على الأقل» وإن مدخلها يتجه نو اللتنوب» 
وإلى الناحية الشرقية من هذه الخيمة شخيمة أخيرى متصلة مأ 
يستقبل فيها الإمبراطور من يريد التحدث إلهم حديثاً خاضًا . أما 
بقية الحيام فهى مقامة وراء الخيمة الملكية» ولكها ليست متصلة بها . ' 
وتغطى أرض الخيمة الفراء العينة وجلود الور ا#طعطلة والسجاجيد الفاخرة» 
أما الحبال الى تربط بها هذه الديمة فصنوعة من الخرير . 

ويب اللخان طول الربيع وهو يزاول هذه الحواية المحببة إلى نفسه فإذا 
بدأ الصيف قفل راجءاً إلى عاصمة ملكه . 


رحلة إلى الأقالم الغر بية والحنوبية 


وبق الإمبراطور قبلاخان باركو بواو فأرسله كسفير له ى رحلة 
إلى الأقالم الغربية من الصين ءولم يبين ماركو بواو سبب قيامه .هذه 
الرحلة ولكن قد يكون من ا تمل أنه قام بها ليكتب تقارير عن الخالة 
فى هذه المناطق . 

استغرقت هذه الرحلة أربعة أشهر » ويقول إنه رأى على بعد عشرة ! 
أميال من العاصمة قنطرة عظيمة بيضاء اللون طوطها ثلعاثة ياردة . إنه 
لم ير قنطرة بهذه الضخامة وهذا الاتساع »إذ يستطيع عشرة فرسان السير 


١ه‏ 
علها جنباً إلى جنب + وكابت القنطرة مرتكزة على خمسة وعشرين عموداً» 
كا كان ها جانبان مرتفعان يعنعان المارة من السقّوط فى!الماء . 

وعلى بعد ثلاثين ميلا منالعاصمة وصل ماركو إلى مديئة « جوزا» 
ويعمل سكانما ف التجارة والصناعات اللحفيفة وصناعة المنسوجات الدقيقة. 
لقد سر الناس برؤية سفير اللحان العظم الذى يتكلم لغة التتار ويليس 
ملايسهم على الرغم من أنه أجنى من بلاد بعيدة ع 

ويصف ماركو بواو أشجار التوت فيقول إنه تعجب إذ رأى 
الناس يجمعون أوراقها اتغذية دود القز. لقّد قالوا له إن هذه الحشرة 
الصغيرة تنج 2 خوط الرير الى يصنعون مها الملابس. الخريرية 
الفاخرة . 

ولم يكن ماركو بولو يسافر وحيداً فى رحلاته بل كان يسير ى 
ركابه الحزود والموظفون والخدمء وكان يسافر عادة على ظهور الخيل وق 
بعض الأحيان كان يسافر على شىء يشبه المقعد يحمله أربعة رجال 
وكان كلما نزل ق مدينة وجد منزلا خاصةًا قد جهز له وأن معه . 

وعند رجوعه قدم للإمبراطور تقريراً مفصلا عن رحاته ووصف 
له كل ما رآه وصفاً مسهباً أعجب بهاالإمبراطور إعجاباً عظما . 


الإمراطور قبلاخان يذهب إلى الحرب 


كان قبلاخان قد ترك قيادة جروشه لأبنائه الأربعة ولكندفى هذهالحملة 

وول أله من الفرورى أن يقود جم وشّه بنفسه . لقل أراد أن يقضى على ثورة 

رأسها اثنان من زعماء التتار وأقرباء قبلاخحان »هماه نايان وو دكايدو» وكان 

الأول 2 الأقالء م الواقعة إلى الغرب من الصين. أما كايدو فكان حك 

الأقالم ١‏ د إن عق فن اتركيا مباشرة.. لفد أراذا الاستلان 

عن قبلا خان فجهزا جيشين عظيمين بلغ عددها أربعمائة ألف 
دوتدى . 


أغلن قبلاخان جميع الطرق والممرات الى تؤدى إلى الغرب حى 
لا تصل أخبار استعداداته الخربية إلى أعدائه ثم جمع جيشأ من ثامائة 
وستين ألفاً من المشاة ومائة ألف من الفرسان . 

وعندما أعطى قبلا خان الأمر بالمسير قرعت الطبول وتقدمه اليش 
نمو الغرب . وكان قبلاخان يأمل أن يفاجئ , نايان» قبل أن يضم إليه 
جيش « كايدو ؛ . وقد صحب ماركو يواو جيش الإمبراطور كضابط 


يدن 


م 
من ضباط الحرس الخاص» وكان اخيش التتارى يتقدم بسرعة كبيرة 
لخو هار وم عض خسة وعشر ون مها حبى كان جيش قبلاخان ملتحما 
مع جيش ذايان فى معركة عنيفة . 

وكان قبلاخان يعطى أوامرة وهو ثى هودجه الذى بى على ظهوور 
أريعة قيلة عدوية” .. 

5 قبلاخان جيشه إلى ثلاثة أقسام وأمر ابلدناحين الأعن والأيسر 
بالإحاطة بقوات العدو . 

ُ عزؤفت مويق ارب فارتقعت أصوات الزود بنشيد حرلى 
3 قرعت الطبول وأعطيت الإشارة ببدء الحرب فتقدم ابل#ناحان الأعن 
والأيسر . وكانت طبول اللدان الخاصة تقرع فتملاً قلوب ابلدنود .حماسة 
لقتال , 

التحم الحيشان فى معركة دموية هائلة سقط فيها أأوف من انود 
والخيل. لقد كان عدد القتلى من الفريقين ضخماً فلم يكن من السهل 
عل أ من الحيشين التتقدم فوق اللحثث البعيرة فى الميدان . وكان 
الإمبراطور فى «ودجه يلاحظ المعركة ويوفد رسله إلى قواده -حاملين 
أوامره . : 

استمرت المعركة من الصباح إلى الظهر وأظور فم| « تايان » 
وجيشه جلداً وشجاعة . لآل هضاوا اأوت على التراجع أماء م جبوش 


قبلاخان . وعند الظهر أحس نايان أن جيوش 0 رافى طريقها 


أن 


إلى تطويق حيشه من جميع لهات فداول ال مرب ولكنه وقع 1 
فى يد قبلاخان الذى أمر بقتاه فقتل فى الحال . لقد لغوه فى سجادتين 
طويلتين أمسلك ببما موعة من الرجال الأقوياء وهزوهما بعنف حو 


كل 


قضى عليه 8 
وبانتهاء المحرب رجع الإمبراطور منتصراً إلى عاصمة ملكه . 


0 20 د ةك قار 
اه 


1 


اينة كايدو 
/ 

: يصل كايدو فى الوقت اأمناسب ليشترك فى المعركة إذ أنه قفل 
راجعاً إلى مملكته عندما, ءلم عوت ١‏ ثايان ») واموزام جيشه . 

ويقص ماركو قصة بنت كايدو وكان أسمها « إيجاروك ») 
اها فى لحة الكنار و القون الى 2 بوكانك عل قلي كير مق 
القوة بحيث لم يستطع شاب فى مملكة أبها أن يتغاب عامها فى المصارعة . 

أراد أبوها أن يزوجها ولكنها رفضتقائلة إنها لن تنزوج إلا الشخص 
الذى يستطيع التغاب عليها فى المصارعة . وأرسلت بذلاث الرسل إلى جديع 
أنماء البلاد . 

وقد أنى إلى عاصمة المملكة كثير من الشباب الأقوياء ليجربوا 
حظهم مع الأميرة » وكانت كل مححاولة من هذه امحاولات تقام باحتفال 
عظم فى القاعة الكبر: ى بالقصر ويتصدره الماك وغيره الأمراء والنيلاء . 
كانت الأميرة تدخل القاعة وقد ارتدت زيا خاصا بالمصارعة ثم يتبعها 
غريمها. وكان الاتفاق أنه إذا تغلب علها غريمها أصبح من حقه الزواج 
'بهاء أما إذا تغلبيت هى فعليه أن يقدم ها مائة حصان . وقد كسبت 
الأميرة ببذه الطريقة أكثر من عشرة آلاف حصان , ٠‏ 


إن نت 


لان 
وأخيرا وصل إلى عاصمة كايدو أحد أرعاع الملوك وكان جميل المنظر 


كر ا ف ق ليجرب حظه ُ الأميرة 4 وكان معةه ألف حصات 
من جياد الخيل أعلن عن استعداده للتزول عنها إذا ماتغلبت عليه 
الأميرة 5 

وقك استشيله الملك بكثير من الترحيب و5 2 عم المللك أو تغاب هذا 
الأمير الحديل على اينته حى تتزوج 4 1 9 3 الصراع وكان عنيفاً 
أظهر فيه الأمير كثيراً من ضروب القّوة ولكن أمره انتهى كنا اننهى أدر 
غيره من المانافسين وانتصرت عليه الأميرة وبذلك خسير الأميرة وخسر 
خدروله الآلف . 

وكان أبوها يصحبها داتماً فى حروبه وكانت على قسط كبير من 
الشجاعة وابخرأة إذ استطاءعت هرة أن تندفع بين صفوف الأعداء 


وتقبض على فارس وتأحذه أسيراً إلى أيها . 


عادات غردبة 


وصف إنا ماركويواى كثيراً من عادات الشعوب الي زارها وهاهوذا 
يصف بعص العادات الى رآها ‏ فى إحدى مناطق الصين 


فإذا وضعت امرأة طفلاتركت فراشها ثم غسات طفلها وألبسته. ثم 


/اه 

لايلبث زوجها أن يأخذ مكانها فى الفراش وبجانبه الطفل . فإذا بكى 
الطفل جوعاً جلت الأم على الفراش. بجانب زوجها وأرضعته ثم تذهب 
إلمعملها فى المنزل تجهز الطعام لزوجها الذى يببى فى الفراش مدة أربعين 
يوماً وبجانبه الطفل» وف تلات المدة يزوره أصدقاؤه وأقاريه مهنئين إياه 
على ولادة الطفل . 

وهم يستع ملون النقود الذهيية فى معاملاتم.م » أما فى المعاملات ذات 
القيمة النقدية الناياة فإنهم يستعملون الأصداف البيضاء الى تجمع ٠ن‏ 
سوا<ل البحر فى سيام وحملها التجار إلى الصين . 

ويغطى الرجال والنساء أسنانهم بطبقة رقيقة من صفائح الذهب 
توضع بمهارة بحيث تبى دامماً ف مكانهاء وهم يعتقدون أن هذه الصفائح 
تضنى على أسنانههم جمالا وتحفظها من التا كل . 

ورجال الصين مغرمون بالوشم الذى يعمل بواسطة حمس إبر حادة 
تغرز فى الخلد حتى يدب ثم تملا هذه الثتتوب بعادة سوداء فإذا ما التأمت 
هذه الثقوب بى الوشم الأسود ظاهراً . 

وى إحدىمناطق الصين لا توجد معابد للصلاة لأنهم يعبدون أجدادهم 
ويقولون فى ذلك اعم اكتسبوا الحياة عن طريقهم . امم يصلون م 
ويزورون مقابرهم بانتظام ويبتمون ببذه المقابر والعناية بها اهماما كبيراً . 

والنامن يأ كلون لم الطرور والأغنام والأبقار نيئة بعد أن يقطعوها 
قطعاً صغيرة يغطؤثما بالملح ويضيفون إلمها التوابل . 


3م 

أما فى أمراضهم فكانوا يعتمدون فى علاجها غلى السحر . 

ومن أعظ مدن الصين مدياة «هانج تشاو » ويؤمن سكان هذه 
المديئة إعاناً راسخاً بالمنجمين إذ يةوأون إن للنجوم تأثيراً كبيراً فى حياة 
الناس وإنه يحب على المرء أن يستشير المنجمين قبل قيامه بأى عمل كرحلة 
أو تجارة أو زواج حتى يبينوا له الآيام السعيدة الى يجب أن يقوم فا 
بأداء هذا العمل ليكون النجاح رائده . ويوجد هؤلاء المنجمون فى كل 
مكان : فى الأسواق وف المرادين العامة وى الشوارع الرئيسية وكلهم مستعدون 
لدراسة نجى كل شخص وإرشاده إلى ما فيه ,صلاحه . 

وإذا مات شخص غى لبس أقار به رجالا ونساء الملابس القديعة 
الدشنة وساروا وراء نعشه حبى يصلوا إلى المكان ا مدل حرق جثته وتصحوم 
فى السير إلى هذا المكان جماعة من الموسرقيين والمنشدين الذين يتاون 
الدعوات للاآلة . فإذا تصاعدت النيران ألةوا فيها بأوراق علم! رسوم 
الخدم من النساء والرجال ولحيول وجمال وللابس حريرية ونقود ذهبية 
وفضية » يعملون ذلك وهم يعتقدون أن الميت سيدتلاك كل هذا فى العالم 


الآخر وسيتاح له بذلك المال والتروة والملابس والخدم . 


استيلاء التتار على هانج تشاو 


أب 22 التتار عل مردينة هانئج تشاو قبل وصول ماركر دوأو إلى الصين 4 
وكانت تعتبر فى ذلك الوقت أكبر مدن العالم وأكثرها مدنية . وقص أحد 
التجار وكان ىُّ غددمة ملاثك المديئة كيف استويل التدار غَايها فال * : 


كان كم هذه المديئة ملك عادل يكره الحرب اسمه « فاكفور ) 
وكان على قسط كبير من الثروة لا يفوقه فى ذلك إلا قبلاخان . 
وكانت مديئة هانج تشاو محصنة تحصيناً طبيعينًا إذ كانت تحيط بها 
الآمار والنوات العميقة من كل جانب مما جعل مهمة الدفاع عنها 
مهمة مهاة ولم يكن نمة داع أوجود جرش قوى أو جاود مهرة 0 عنها . 

لم يكن االك فاكذور ياشى أى هجوم ولام يفكر فى شىء 
إلا إمتاع نفسه فكان فى قصره ه ألف امرأة جميلة يقضى كل وقته معون . 
ولكنه كان مع ذلك حب السلام والعدالة ويعاقب كل من ارتكب جريعة 
عقاباً صارماً . كانت حوانيت المدينة تبى «فتوحة ليل نهار دون 
أن يخشى علما من اللصوص كا كان 00 يسيرون من مديزة إلى 
أخرى عبر مملكته دون أن يجرؤ قاطع ريق عل مهاجممم . 


حل 


5٠ 
وكان فاكفور رجلا رحما يساعد الفقراء . لد وجد أن كثيراً من‎ 
لفق راع ييركوت أطفام 6 الع راء حبى وتوا جرم عن إطعامهم فأمر‎ 
8 - جمع هؤلاء الأطفال وامنا شاية ع ف ملجاأ شخاص 4 وكان جوع معهم‎ 
م يقرب مل عشرين ألف طقل 4 فإدا شيوا عن الطوق تعلموا بعص‎ 

الرف 7 دز وجوا ببئات من نفس هذا الملجاأ . 

أما قبلاخان فكان من طُْ راز آخر ىق أخخلاقه وعاداته 4 ف يكن 
يفكر إلا فى الخرب واغتصاب الممالك » فصمم على ضم تملكة فاكفور 
إلى إمبراطوريته الشاسعة . وى عام ١١58‏ جهز جيشاً ضخماً هذا 
الغرض تحت إمرة لخد قؤاده المدعو 0 بايات ا( ومعناها 1 ذو المائة 
عين ) . 

كان لقبلاخان أسطول ضحم أر به حنى الساحل المقابل لمملكة 
فاكفور» كنا احتل الحيش كل المدن الصغيرة وهو فى طريقه إلى عاصمة 
المملكة هانج تشاو حيث كان يعيش الماك مع نسائه الحميلات . امتلاً ْ 
قلب فاكفور رعا وتداف على ححرائه 4 فركب مركياً هرب 4 لك 
حجر درة ناثية ودبط الخيط تحيثث بى قبا طول حدياته . 

أما مهمة الدفاع عن المدينة فقد تركها ازوجته الملكة وكانت أكير 
شجاعة من زوجها . لد أخبرها السحرة أن هذه المديئة لن يم فتحها 
إلا على يد قائد ذى مائة عين وقد شجعها هذا على الدفاع لأنه لا يعقل 


أن يكون لقائد ما مائة عين ولكتما عندما سألت عن اسم القائد وعرفت 


ل 

أن اسمه ذو المائة عين امتلأت رعباً ونم تجد بدا من الاستسلام . 
وبذلك استطاع التتار احتلال المدينة العظيمة ثم احتلال باق مملكة 

فاكفور دون حرب » وأسات الملكة إلى بلاط قبلاخان حرث استقيلها 


استةيالا كرعاً وأسكما قصراً عاشت فيه معز زة مكرمة حبى وفاتها . 


مدينة هانئج تشاو 


لا رجع ماركو يواو إلى أوربا ووصف مدينة هانج تشاو الى 
زارها عدة مرات لم يصدق كل من سمعه أن هناك فى الشرق البعيد مدناً 
ع من مدن فوا وك مدئية ممأ . وقك ذ5 وثه مديئة هانجج تشاو 
بقنواتها الكثيرة وقناطرها المتعددة عسقط رأسه البندقية فوصفها وصفاً 
جياه 3 

يقول ما ركو يوأو إن هيده هاج تشاو تحتل مسادة لد تقل عن 
دائة ميل مر بع فشكا أناس لاعكن عصرم وتيرةها قذوات كثيرة 
إذ أنه تقع بين مر عظم ويجيرة كبيرة . 

وشوارع المدينة طوداة منسقة وهها أسواق مع ددة داعة الازدحام 
0 و يستطيع الى ء ع أن يصل من مكان إلى مكان بالمديئة بواسطة القنوات 
5 الشوارع وبها عشرون ألف قنطرة والقناطر المقامة على القَنوات الكبيرة 


3 
مرتفعة فتستطيع السفن الكبيرة السير تحها آنا تستطيع العر بات المرور 
فوقها . ْ 

وهانج تشاو مدينة تجارية وصناعية يأتمهبا التجار من شبتى الممالك 
وبا عشرة ميادين ضخمة تقام فيها "الأسواق عدا الخوانيت المقامة على 
جوانب الشوارع . 

والشارع الرئيسى واتساعه أربعون ياردة يخترق المدنية من الشمال 
إلى اذوب مارا يجميع الميادين »وتقام الأسواق ثلاث مرات ف الأسبوع 
وتزدحم كل سوق من هذه الأسواق عا يك" يقل عن خسين ألفاً من 
الناس للبيع والشراء . 

وبالمديئة لاف من المصائع الى تقوم بصناعة النسيج واللدرف 
والورق وابخاود وسروج الخيل . 

ويكره سكان هذه المديئة الحرب كنا يحتقرون الدزود وخخاصة جنود 
قبلاندان الذئ احتل مدينمم 4 وثم لا يستعمإوك السلاح ولا حتفظون 
به في منازشم » وهم على وفاق دام مع جيراتهم » ويعاملون زوجاتهم بكل 
احترام ويعطونهن مطلق الهرية.. 

وبالمدينة كثير هن الأجانب الذين يأتون للتجارة وهر مل -حفاوة 
من سكان المدينة يدعوتهم إلى فنازهم ويذلالون جميع العقبات الى تعترض 
طريقهم . 


ب 

وعلى شواطي؛ البحيرة توجد مساكن الأغنياء كنا يوجد كثير من 
المحابد ٠‏ وبالبحيرة جزيرتان بكل' منهما قصِر ضخم ذو حجرات 
متعددة فإذا أراد أحد الزواج مثلا أو إقامة احتفال كبير استأجر أحد 
القصرين فيجد به كل ما يحتاج إليه من أطباق ومغارش وأدوات فضية 
ومشاعل وخدم . 

وبالبحيرة كثير من القوارب البى تؤجر للتسلية وقضاء الوفت وهى 
كبيرة يتسع كل منها لعشرين شخصاً . ويجلس الناس فى غرفة خاصة 
بالقارب فى حين جلس الئوى فوق هذه الغرفة بيده المجداف الذى يسير 
به قاربه . 

وإنه لمنظر رائع حقنًا أن يرى الإنسان وهو يتنزه فى قاربه منظر 
المدينة العظيمة بقصورها ومعابدها وحدائقها ومنظر القوارب الخرى 


المزدحمة بالناس وهر يغذون ويعزفون على الالات, الموسيقية . 


إن سكأان ل عياون إلى هذا المرح البرىء » فالتاجر إذ يغلق 
حانوته والصانع إذ يترك مصنحه لا يفكر إلا ىق قضاء بقية اليوم فى 
مرح وسرور مع زوجته وأبنائه إما فى هذه القوارب أو فى عربات تجرها 
الحيل وتجوب شوارع المدينة العظيمة . 

والعر بات فى هانج تشاو طويلة ضيقة متفلة وها ستائر ومسائد من 
الحرير يستأجزها النساء والرجال ليجوبوا شوارع المدينة المتسعة رغبة ى 


النزهة وقضاء الوقت . 


1 
وشوارع المدينة مبلطة بالحجارة والطوب ومزودة با مجارى الى تحمل 
' مياه الأمطار إلى: القّنوات ولاك كانت الشوارع جافة على الدوام . 
هذه هى مدينة هانج تشاو العظيمة كنا يصفها ماركو بواو الذى 


يقول إنه زارها عدة مرات وإنه لم ير لا مثيلا بين مدن العالم أجمع . 


اخحمث الشرير وردر قبالاخان 


كان أحث وزير قبلاخان من أهر موق انليان العظم وكان 
له نفوذ ضخم فى البلاط الإمبراطورى» وكان هذا الوزير مكروداً من 
ماركو بواو ومن الشعب على حد سواء» ولكنه 1ا اتصف به من ذكاء 
حاد استطاع أن يحتفظ عركزه لمدة طويلة . كان الإمبراطور ينفذ كل 
رغباته » وكان يثق به ثقة مطلقة حبى قال بعض الئاس إن أحمث كان 
يزاول السحر حبى ي#تفظ به قبلا+ان . 

كان فى استطاعة الوزير أن يعين أى شخص فى أى مركز مهما 
بلغ » وكان فى استطاعته أن يطرد من يشاء من كبار الموظفين» كما كان 
فى استطاعته أيضاً الحكم بالموت علىمن يشاء » وما كان عليه إلاأن يشير 


بذلك على الإهبراطور فينفذ الإمبراطور رأيه دون مناقشة . 


5 

ل يحرؤ أحد من الشعب على «عارضة ذللك الوزير لقوته ونفوذه لدى 
قبلاان » وكان كبار اأوظفين يرتعدون خوفاً عند ذكر اسمه . فإذا 
انهم الوزير أحد كبار الموظفين لم يستطع حك آن يتيك فى مضاحة 
هذا الموظف خدوفاً على حياته من 0 
وقد زاد من كراهية الناس له أنه 

إذا رأئ امرأة جميلة اسدولى عليها فإذا 
كانت غير متزوجة أجبرها على الزواج 


ع ٠‏ 5 . إلا 5 
مئه . أما إذا كانت مة: وحة ذَإئه د 
03 رمف 3 وي 


٠» 


زوجها بأية جريمة ٠‏ و بذللك يستطيع 
التخلص منه . وإذا عرف أن لشخص ما بنتاً جميلة أرسل إليه أتباءه 
طالبين إليه تزويج اينته إل الوزير ف مقابيل تعييئه فى وظيفة كبيرة فلايسع 
اليجل إلا الرضوخ لاوامر الوزير 8 


1 

جمع أْث ثروة طائلة بطرق غير مشروعة وكان له خمسة وعشرون 

ابنا احتاوا المراكز الرئيسية فى الدولة وكانوا يرقكبون أبشع اخراتم وأحطها 

اعتاداً على ما لأبهم من نفوذ فى البلاط الإمبراطورى. ومن العجيب أن 

هذا الوزير استمر اثنتين وعشرين سنة وهو محتل هذا المركر ذون أن 
يفطن الإمبراطور إلى حقيقته و إلى شعور الشعب وه . 


وأخيراً صمم بعض الصينيين الذين لاقوا الذل والهوان على يديه 
ماركو بولو 
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على التخلص منه يةتله ثم القيام بثورة ضد الإمبراطور نفسه . 

وكان على رأس المؤامرة ضابط صيبى شجاع هو « شنشو ) وكان 
أخحث قد اغتصب أخته وابنته وزوجته » وقد اتفق شنشو مع صيى آخر 
هو ١‏ فانشو » وهو قائد لفرقة عددها عشرة آلاف جندى » وقررا أن 
أنسب وقت للقضاء على الوزير هو عندما يكون قبلا خإن بعيداً عن 
عاصمة ملكه . وكان الإمبراطور سينتقل من « كانبالو » اتقضاء ثلاثه 
أشبر فى شاندو ثاركا أخث تتول شئون العاصمة . 

أرسل المتآمرون الرسل إلى جميع الزعماء الصينيين ف المناطق اغياورة 
وأخبر وهم أنهم إذا ما رأوا النار مشتعلة على قمة تل مجاور كان علبهم 
أن يقتلوا كل ذى لدية » إذ كان التتار والمسلمون يبر كون اهم دون 
الصينيين . وكان الصينيون على استعداد لتنفيذ ذلك لأنهم يكرهون التتار 
لين احتلوا ديارم وحكدزهم مم كانوا يكرهون المسلمين الذين عيهم 
التتار حكاماً عليهم من قبلهم . 

وفى ذات ليلة بعد أنكان الإمبراطور قد انتةل ببلاطه إلى « شاندو» 
دخل الضابطان شنشو وفانشو القصر سر . وجلس!فانشو على كرسى 
جانكيز ابن الإمبراطور. وأنار الشموع ثم أرسل رسالة إلى أخخث يخبره 
| بأن الأمير جانكيز وصل فجأة ويريده . دهش أحمث لوصول الأمير 
المفاجئ وأسرع إلى القصر وى طريقه قابله أحد ضباط الخرس وسأله 


0 , 

عن سبب مجيئه إلى القصر فأخبره أححث أنه أتى لرؤية الأمير جانكيز » 
فشك الضابط فى هذه الرواية وأرسل معه ثلة من اللبند . وعندما رأى 
أحخث الشموع مضاءة أمام كرسى جانكيز ورأى الأمير جااساً على 
كرسيه اتحبى احترامًا للأمير . ففاجأه شئشو وكان تبثا وراء الياب 
بضربة من سيغه فصلت رأسه عن جسمه . 

وما كاد ضابط الحرس يرى هذا حتى تأكد أن هناك خيانة فرفع 
قوسه وصوبه إلى فنشو فقتله بضربة مباشرة فى قلبه ثم قبض على شنشو . 
لقد نجحت المؤامرة فى القضاء على الوزير أخمث ولكلها أخفقت ف الأورة 
على الإمبراطور . 

أرسلت الرسل إلى قبلاخان تصف له المؤامرة فأمر بإجراء تحقيق 
دقيق و بمعاقبة المتآمرين عقاباً صارماً . 

وعندما رجع الإمبراطور إلى العاصمة أراد أن يكتشف سر هذه 
المؤامرة وقد تمكن من معرفة كل شىء عن وزيره الشرير أحمث وعائلته 
وثبت له أن أث قد اغتصب زوجات الكثيرين وبناتهم وبأنه جمع 
ثروته الطائلة بطرق غير شريفة . 

غضب ا خان غضباً شديداً لاكتشاف هذه الحقائق الى لم يصدقها 
أول الأمر لولا تدخل ماركو بواو الذى قال للإمبراطور إن كل ما 
سمعه عن وزيره صحيح وإن الناس كانوا لا يستطيعون التفوه بكلمة ضد 
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الوزير لاعتقادهم بأن اللحان يثق به ثقة عمياء . تكلم ماركو بشيجاعة 
أعجب بها الإمبراطور الذى اعيرف أنه وضع ثقته ى رجل لاا يستحق 
هذه الثقة وأمر يجثته أن تلى للكلاب . ثم ضمت كنوز الوزير إلى 

حرينة اللتان وخوم أرياقة وعوقيوا جدراء ما اقرفت أيدييم من آثام 5 

شكر الإمبراطور ماركو لأنه أخيره بالحقيقة كاملة وأعلن أن 
فانشو وشنشو كانا على حق فيا قاما به وأمر بأن تعامل عائلتهما بالتكريم 
الذى يتناسب مع شجاعة الرجلين . 1 


كيف ساعدت عائلة يولو فى احتلال المدينة 


عندما وصلت عائلة بوأو إلى بلاط قبلاخان لم تكن اللحروش التتارية 
قد أكلت غزو الصين الحنوبية » وكانت مدينة « سايان فو » من المدن 
الى رفضت التسليم ونجحت ق: مقاومة ايوش الغازية لآن الماء حيط 
بها من جميع النواحى إلا ادق جف معتل ع ١‏ قور اك 
وقفت ضامدة أمام التثار . 
لاحظ ماركو يواو أن الحووش التتارية لم تكن تستعمل الآلات 
قاذفة الحجارة البى كانت تستعمل فى أوربا ى ذلك الوقت فاقترح على 
لحان أن يهم إلى جيشه فرقة من هذه الالات ووضع تصميما لآلة قاذفة 
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وقدمه إلى الصناع الذين تمكنوا من صناعة عدة الات منها فى وقت 

قصير ثم جربت إحداها بحضور الحان فسر بها سروراً بالغاً إذ بجحت 
فى إلقاء حجارة تزن القطعة منها ثامائة رطل . 

نقلت هذه., الآلات على سفن كبيرة إلى اللدذوب وكان اخيش 

التنارى لا يزال محاصراً المديئة . واستطاعت هذه الالات أن تدك المدينة 

دكا حتى ملا الرعب قاوب سكانها من الصينيين وقرروا التسلم حتى 


لد يكون مصيرهم الفناعء التام على بك الثتار 5 


الفنون عند الصينيين 


كانت الفرصة مهيأة أمام ماركو يواو وهو يعمل قى بلاط 
قبلاخان ليطوف بالإمبراطورية الصينية . لقد وجد نفسه أمام شحب 
أكثر مدنية من سكان أوريا كما دهش من رقة الصينيين وأدبهم 
وصداقهم للغرباء وأمانتهم 3 معاملامم وحم حتلف الفذون . 

كانوا يزينون ويم من الخارج بالنقوش والآلوان اللحميلة أما من 
الداخل فكانت نظيفة ومريحة . أما فى وجباتهم فكانوا يستعملون أجخل 
أنواع الانية والأطباق والقناجين المصنوعة من اللزف الرقيق ذى الأشكال 


. الحميلة . وكانوا يزينون حيطان منازهم بالصور ويفرشون أسرمم بالفرش 
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الحريرية الفاخرة » كا كانوا يحبون الطبيعة ويقضون معظم أوقامهم فى 
الحدائق بين الزهور والورود. 
وكان الازف الصيى 
أجمل أنواع اللدزف ف العالمء 
وقد شاهد ماركو دوأو صناعة 
الخزف فال إ-هم يصنعونه من 
طفلخرجونه من باطن الأرض 
ثم يضعونه فى أكوام كبيرة 
ويركونه ف الطواء الطلق معرضاً 
للشمس و«الرياح والأمطار 
مدة لاتقل عن ثلاثين سنة دون أن يمسه أحد فهم بذلك لارجونه من 
الأرض متفعتهم العاجلة ولكن لمتفعة الأجيال التالية . وعندما تنتهى هذه 
المدة يصبح الطفل صالخا للاستعمال فيمزج بالماء ثم تصنع منه الأواى 


امختلفة الأنواع والأشكال . ثم يقوم الفنانون بعملالنقوش الحمياة عليها نم 


توضع فى أفران لمدة طويلة . فإذا انه تهذه العملية أصبحت الأوانى الخزفية 
بذلك معدة للبيع فى الأسواق لمحلية قام التجار بنقلها إلى مختلف بقاع 
الأرض . 

وقد مهر الصينيون فى صناعة الورق وزاولوا الطباعة بوأسطة الكتل 
الحشبية سنئة 975 . وى ا سنة 948٠‏ أمر أحد أباطرة الصين بطبع 


0 


“7 
كتاب شمل كل ما كان يعرف عن الصين ى ذلك الوقت 

وكان الصينيون يستعملون الأوراق الماليه فى معاملاتهم < لقد دهمش 
ماركو بواو إذ رأىموظى ١‏ لحان يصنعون الأوراق اأالية من الورق وكان 
يعتقد أن اللحان ساحر يستطيع أن ول الورق العادى إلى ورق نقدى» 
يصبح متداولا بين الصينيين والتجار الأجانب على السواء . ويصف 

ماركو يولو صناعة الورق فيقول : 

« إن شجرة القوت الى تستعمل أوراقها فى تغذية دودة القر يستعمل 
لخحاؤها أيضاً فى صناعة ذوع خخاص من الورق عا هذا اللحاء 
وس-قونه فى دعاء ثقيل و خلطونه بالماء " م يعادونه ببعض اأواد الأخرى 
فيصبح الخخليط ورقاً أسود اللون . 9 يقطع إلى قطع عتلفة الأحجام 
تختلف قيدة كل مها باختلاف حجمهان وقال بولو بم يبتمون بهذه 
الصناعة اههامهم بصناعة العملة الذهبية والفضية . 

وهذاك موظفون يشرفون على دار السك ويوقعءون على كل ورقه مالية 
ثم مختمونها عاتم الدوله ذى اللون الأحمر . 

ول يكن أحد يجرؤ على تزييف الأوراق االية إذ كان عقاب ذلك 
الموت . 

وكان جميع رعايا الإمبراطور يستعماون هذه الأوراق دون تردد » 
كنا كان التجار الأجانب يستعماونها فى شراء الحرير واللآلى“ والفلفل 
والبضائع الصينية الأخرى . 


ف 

وكان الصيذيون يعرفون كيف يصنهون الآدوات الملدنية فيضعون المعدن 
فى أفران كبيرة حبى ينصور ثم يصبون المادة المنصهرة فى قوالب فتخرج 
لم منها أوان بديعة الشكل » وقد مهروا كذلك فى صناعة أدوات الزينة 
من البرونز . 

لم يصدق أهل أو ربا ماركو بوأو عندما قال لم إنه رأى «حجراً 
أسود يستعمله الصينيون للوقود ولكن من أتى بعده من الرحالة أثبتوا وجود 
الفحم فى الصين ..وقد استخرجه الصينرون واستعماوه قبل أن يستعمله 
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الآوربيون بعدة قرون . 


كيف كان التتار يحكمون الصين 


كان الصينيون يفوقون التتار فى تعدادهم وف تُروتهم ولكن على الرغم 
من هذا انتصر علوم التتار دون عناء » وسبب ذلك هو أن التتار كانوا 
قبائل مقاتاة تحت قيادة موحدة فى حينكان أهل الصين ؟يلون إلى السلام 
ويكرهون الحرب » وكان انود فى نظرهم أحط الناس شأنا فى الوقت الذى 
كان التتار فيه يكرمون انار بين العظماء . قاومت مدن الصين الهجوم 
التتتارى ولكنما لم تلبث حسغيا أن خفعت لحكم التتار > 

ولكن كيف استطاع التتار أن معكموا هذه الدولة المترامية الأاراف 


وف 
بعد فتحها ؟ لقد تأكد قبلاخان أنه إذا سمح بكنوده أن يعيشوا فى المدن 
الصينية فسيفقدون روحهم الحرلى وقد تنتهى بذاك إمبراطور يتمهم . مم 
يكن رود أن يرله ‏ سجنوذه ما تغودوه من بحياة: التققك واطندية 
الى جعلت منهم أعظم ارين قن التاريخ . ولذلك فلم كم دوا 
للجنود بسكى المدن بل كانوا يسكذون فى معسكرات ضحخحة خخارجها 
ومحهم قطعامهم من الماشية والأغنام الى يعتمدون علما فى غذانهم 
وكسائمهم. وكانوا داتماً على أهبة الاستعداد إذا أتنهم أوامر الإمبراطور 
والتحرك قَْ بضع ساعات 9 

وأا كان الإميراطور يعتقاك أن الصينيين يكرهون التتار كرهاً ديد 
م يكن يسمح لأاى صيى أن 06 كبيرا 8 خدمته . فحكام الاقالم 
وكبار الموظفين كانوا من التتار أو المسلمين أو المسيحيين 3 وقد وثق 
مؤلاء لأنهم كانوا غرباء عن الصين . 

ولكن مع ذلك حاول الإمبراطور أن يحكم بين الناس بالعدل وأن 
وز يك من ثروة الشعب 04 ولاشاك أن الصينيين قل ازدادوا ثروة أثناء حكر 
التتار واستطاعوا أن يحيوا الحياة ابحميلة التى يعشقونها . ْ 


رأى ماركو بولو قناة الصين العظيمة التى لا تزال موجودة إلى الآن 
وإلى تعتبر أطول القنوات الى حفرها الإنسان وهى تحمل منتجات 
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الصين الحنوبية إلى بيكين » ولم تكن هذه القناة قد تمتعندما وصل آل 
١‏ يواو إلى الصين فأمر قبلاخان نحفر المسافة الباقية مها وقدرها سمائة 

ميل . 

وكان على الصينيين أن يطيعوا قوانين اللخان إطاعة تامة وكانت 
بعض العقو بات قاسية من لا يطيعون هذه القوانين » وقد قلت بل اندثرت 
مع الحراتم لآن الإعدام كان عقوية الكثير لها . 

وكان حكم الإمبراطورية الواسعة يقتفى أموالك طائاة فككانت 
الضرائب تفرض على البضائع الى تصل إلى الصين والى تخرج مها » 
وكذلك على البضائع الى تباح ف الأسواق فى منتلف المدن والقرى وكذلك 
كانت تفرض على الملح وكانتالتجارة رائجة بين الصين وغيرها من الدول 
وكان أهم ما يتجرون فيه الحرير والجوهرات وأنواع الهار . 


إخفاق قبلاخان فى فتح اليابان 


آل يولو أثناء وجودهم فى بلاط قبلاخخان أن هناك محاولة من 
الإمبراطور لفتح اليابان » فقد بلغه الكثير عن ثروة اليابان وخيراها . لقد 
فتح قبلا مان كل البلاد الخيطة به » ولذلك فقد صمم على فتح بلاد 


اليابان وخاصة أنها لم تكن بعيدة عن الصين . 


فى سنة ١8/9‏ جهز الإمبراطور أسطولا ضخماً أحر من ميناء 
« زى توك ) بالقرب من هانح تشاو بقيادة انين هن قواده فعبر البحر 
م رسا فى أحدى الحزر اليابانية ليتخذ منها قاعدة للهجوم على بقية هذه 


الزر . 


ولكن لم يلبث الشقاق أن قام بين القائدين فضعفت قوة التتار ولم 
يستطيعوا احتلال سوى مدينة ساحلية صغيرة . ثم قامت ريح شالية 
شتتت شمل السفن التتارية ودمرت مها عدداً كبيراً فعقّد ضباط الأسطول 
مجلس ليناقشوا الموقف من جميع واحيه وقرروا ضرورة الانسحاب من 
أرض اليابان مباشرة حبى لا تتحطم كل قطع الأسطول . وانسحب 
الحنود طبقاً هذه الأوامر من الأماكن البى احتلوها وقفلوا راجعين إلى 
بلادم . 
د دهم 

ولم يكد الأسطول يبتعد عن سواحل اليابان حبى ازدادت شدة 
العاصفة در عدد كبير من سفن التتار واستطاع جواعة من اند 
التتارى الذبين غرقت سففنهم من الوصول إلى جزيرة قاحاة على بعد أربعة 
أميأل من ساحل اليابان . 

3 بقية السفن وعلى رأسها القائدان التتاريان فقد وصلت بعد صراع 


عنيف إلى ساحل الصين . 


7 
وأما أولئك الخند الذين وصلوا .إلى الزيرة اليابانية الصغيرة وكانوا 
عدة لاف فلم يكن بوم باج يدانسن به عن أنفسوم ار يكن 
7 طعام كاف يسد 0 4 يكن أ 0 1 أن يسلموا أنفسيم 
وعندما هدأت العاصفة اكتشف سكان إحدى المدن اليابانية 
القريبة أمر هؤلاء الخنود التتاريين فقاموا فى عدة سفن إلى هذه اللزيرة 
للبحث عمهم والقيض علوم ٠‏ ولكن المناطق المرتفعة فى وسط ال2زيرة 
ساعدت جنود التتار على الاختفاء عن أعين الرابانيين + وكان اليابانيون 
كلما تقدموا تراجع التتار وراء الأماكء ن الرتفعة فلم يتمكن اليأبائيرك 
من رؤيعهم وم م يلبث أن وول التتار أنفسوم أمام خطليج هادئ ترسو فيه 
السفن البابانية الى لم يكن عه نخار وأحد حين كانت الأعلام اليايانية 
ترفرف علم| : 
أخد التتار السفن واتجهوا نحو الساحل اليابانى حتى وصلوا إلى تلاك 
المدينة الى قام سكانها للبحث عنهم ثم نزاوا إلى الساحل فلى يجدوا 
فى المدينة سوى قلة من الرجاك. طردهم جنود التتار واستواوا على. 
ولا وصلت هذه الأخبار إلى مللك اليابان غضب غضياً شديداً وأمر 
بعدم إرسال الأطعمة إلى تلك المدينة ثم حاصرها برا وبحراً حتى لا يفات 
من الأسر أى تتارى» واستمر هذا الحصارستة أشور استسلم التتار بعدها 


بالا 


على شرط أن يبى الياباتيون على حياتهم . 

علم قبلاخان أن سر إخفاق هذه الحملة يقع على كاهل القائدين 
التتاريين اللذين تنازعا على القيادة » فأمر بإعدامهما ليكونا عبرة لغيرهما 
من القواد 5 
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ماركو يولو يبحر إلى اذوب 


يصف إنا ماركو يولو فى كتابه « رحلات ماركو يواو » الكثير عن 
التتار ون قبلاخدان وعن الدول الى فتحها وحكمها هذا الإمبراطور 
العظم 1 0 

ويصف لنا ماركو يواو مملكة « زواميا ) ( المند الصينية ) . 

فقيل إلا مملكة متسعة الأرجاء كثيرة الخيرات يعتروف ماوكها 
بسلطان الخان العظم فرسلون إليه عدداً من الفيلة العظيمة الضيخمة 
كجزية سنو ية 5 

ويصف انا ماركو بواو قصة هذه اللحزية فيقول إن قبلاخان صمم 
وما على احتلال « زياميا ) لكيرة خيرانها وجهز حملة عسكرية نحرية 
لهذا الغرض تحت قيادة ( سوجاتو » وصلت إلى سواخل مملكة زيامبا 
استعداداً لفتحها . 


و3 
وكان ملك زيامبا رجلا مسن ولم يكن ف استطاعته مقاومة جدوش 
التتار» والذلك تراجع إلى قلعة له وسط الحبال حيث دافع عن نفسه دفاعاً 
مجيداً . أما القرى والمدن الموجودة فى السهول فقد هوجمت ودمرت . وعندما 
رأى املك أن دواته كلها أصبحت معرضة للدمار أرسل الرسل إلى 
قبلاخان ملتمساً إيقاف الحرب ومظهراً استعداده لدفع جزية سنوية 
هى عبارة عن مجموعة من الفيلة والأخشاب ذات الرانئحة الزكية . 
استمع الإمبراطور إلى طلب السفراء فى عطف وأمر د سوجاتو » 
بوقف الحرب والتراجع :. ومن هذا الوقت استمر الملك فى إرسال هذه 
الخزية السنوية إلى الخان ااعظم وهى تشمل عشرين فيلا من أضحم 
وألحسن فيلة المملكة كما أصبح تابعاً من أتباع الإمبراطور قبلاخان . 
وتشتهر هذه المملكة بأفيالها وأخشابها الى أهمها الأبنوس وهو خشب 
أسود اللون يستعمل فى صناعة الآثاث الفاخر . 
ونار ماركو يولو جزيرة سومطرة» ويةول إن هذه الحزيرة ساحلا 
يبلغ طوله ألفين من الأميال . وهى مقسمة إلى عدة ممالك زار ما ركو 
«حظمها وهى تنتج جميع أنواع الهار والمواد الطبية كنا تنتج ذوعا خاصا 
من النباتات يستعمل فى الصباغة . إنها تقع بعيداً إلى اذوب بحيث 
لا يرى سكانها النجم القطى وبها أقلية إسلامية تعمل فى التجارة . 
وتستورد الهند من سومطرة القردة المحنطة ثم يبيعونها للتجار على أنما 
أجسام لآدميين صغار الحجم » إذ يوجد فى سومطرة نوع من القرود تشبه 
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وجوهها وجوه الادميين تماماً يصيدونها ثم يقتلونها ويحلقون شعورها تاركين 
بعض الشعر فى مكان الذقن بحيث تظهر وجوهها كوجوه الادميين تماماً 
م يجففون أجسامها ويحفظونها فى مادة الكافور ثم توضع فى صناديق 
وتباع للتجار الذين ينقاونها إلى تاف بقاع الأرض . 

وكان ماركو بواو فى هده الرحلة على رأس أسطول ضخم» إذ كان 
الحان يثق به ثقة كبيرة ويرسله قف مهام رسعية إلى محتلف اللحمهات . وقد 
حالت العواصف دون إ >ار الأسطول من سومطرة فاضطر إلى إنزال رجاله 
إلى البر وكانوا حوالى ألفين من انود . ش 

ويقول ماركو بواو إن سكان هذه المنطقة من التزيرة متوحشون 
يميلون إلى اقتناص الغرباء وأكلهم . 

ولحماية رجاله أمر ماركويواو يحفر نمندق عميق بحيث تكون نبايتا 
الحندق متصلتين بالبحرء كما أمر ببئاء بعض القلاع حتى يدافعوا عن 
أنفسهم إذا ما هاجمهم المتوحشون . وبى جنود ماركو يواو فى هذا المكان 
ما يقرب من خمسة أشهر . 

والناس “فى هذا الإقلم لا يزرعون الغلال بل يعيشون على الأرز كما 
أنهم لا يعرفون النبيذ ولكهم يشربون سائلا يشبهالنبيذ يحصاون عليه من 
أشكجاو: كالنخيل .فإذا قطع المرء غصناً من شجرة من هذه الأشجار 
نزلت منه مادة صفراء اللون يمجمءونها فى آنية ويقولون إن هذا السائل . 
نافع فى شفاء الأمراض » كا ينبت فى هذه المناطق جوز الهند وهو ى 


ىم 
حجده كحجم رأس الإنسان ويحتوى على مادة حاوة المذاق لذيذة 
الطعر تشبه اثلبن فى بياضها . 

وإذا مرض إنسان عند هؤلاء القوم أرسل أهله فى طلب ساحر 
ليعرفوا منه هل يشفى المريض 
أم لا . وهنا يدعى الساحر أنه 
يتكلم مع الأرواح الشريرة الى 
تحبره بكل شىء فإذا قال الساحر 
إن المريضلن يشى استدعى أهله 
جماعة من الناس وظيفهم إغلاق 
فم المريض وأنفه بحيث لايستطيع 
التنفس وبذلك لا يلبث أن يموت . ويقطعون جسمه إلى قطع صغيرة 
تم يطهونها ويدعون جميع أقاربه إلى وليمة يلهمون فها للحم الميت » 
أما عظامه فتجمع فى صندوق صغير يدفن فى أحد الكهوف . 


ماركو يولو يزور جزيرة سيلان ويصفها 


1 زار ماركو يواو جزدرة سيالات وى تشع إل اذوب من اطند © 
وكان كم هذه ال+زيرة ملك لا تخضع لسيطرة قبلاخان . وسير الرجال 


والنساء عراة الأجسام لشدة الحر وغذاؤهم اللبن والأرز واللحوم . 

وكان لدى ملك الدزيرة جوهرة جمراء اللون عظيمة الهدر ممع 
بها الإمبراطور قبلاخان فأرسل الرسل إليه طالباً منه هذه الدوهرة ومظهراً 
استعداده لدفع ما يشاء تمنا لما ٠»‏ ولكن الماك اعتذر قائلا إنه لايستطيع 
ببعها لأنه وشا عن أجداده . 

وق هذه الازيرة جبل مرتفع 0 له يعكن الصعود إليه إلا 0 اسطة 
السلاسل المثبتة بالصيخر » ويقواون إن هناك فوق قمة هذا الملل مقبرة 
يقول المسلمون إنها لادم كا يعتقد البوذيون ألما لبوذا . 


ويقول ماركو بواو عن بوذا إنه ابن لأحد ماوك هذه المزيرة هجر 
مملكته وزوجته وابنه وانطلق إلى الدنيا الواسعة هاعاً علىوجهه يبحث عن 
الحقيقة ولبس لباس المتسولين وأخذ يلتمس الصدقة من الرانحين والغادين 
قَْ وعاء صدقته . 
م8 
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انطلق بوذا فى الافاق ينشر دعوته الى لخصها فى هدف واحد دو 
الحصول على السعادة عن طريق السلام . لقد عاش بوذا أميناً بسيطاً لا 
يجلب الأذى لأحد . كان كالنحلة تقف على الزهرة فلا تؤذى أونما 
أو راس" . 

عاش بوذا يضرب فى بيداء الأرض يغمر الناس يحبه ويعامهم 
الحكمة تورث ببزهلاة وتجرده + 

لقد دخل مديئة أبيه يوماً ماتمساً الصدقة هن الناس فى وعاء الصدقة 
ووصل الخبر إلى أبيه فذهب إليه وحاول أن يثنيه عن هذا الطريق فهرب 
الآبن سرًا إلى هنا الحبل حك مات ودفن" ىق هذا القبر . 

حزن عليه أبوه حزناً شديداً وأمر بدمنع تمثال له من الذهب المطعم 
بالأحجار الكريمة كنا أمر أهل ال+زيرة بعبادته . ويحج إلى قبره فى أعلى 
الخبل سو نا آلاف من المتجاج» ولا تزال بعض شعرات من رأسه وأسناته 
ووعاء صدقته محفوظة إلى الآن ى قبره» ويقول المسلمدون إن هذه الأشياء 
تخص آدمعليه السلام»ولذاك فهم يحجون أيضاً إلى هذا الخبل كل عام. 

لد حاول قبلاخخان الحصول على هذه الأشياء المقدسة وبعث 
ببعض سفرائه إلى ملك اكز يرة يطلبونها منه فأرسل له الماك سين وبعض 
شعرات وضعها الإمبراطور فى وعاء فاخر كان يحتفظ به فى غرفته اللخاصة < 


ارض مابار 


ترك ماركو بواو سيلان وأبحر نمو الغرب حتى وصل إلى إقلم 
) مايار ذ أحل أقالم دولة الئل 5 

ويعمل سكان هذا الإقلم فى صيد اللآلى“ من خليج قليل الغور 
يقابل جزيرة سيلان» ويصف ماركو بولو طريقة صيد اللؤاؤ فيقول : 


هناك شركة دن التجار تملك عدداً ضخماً من السفن والقوارب 
اغتلفة الأحجام . يبحر هؤلاء التجار بسفنهم إلى مناطق صيد اللؤلؤ 
قَّ بلع 0 ومخهم الغطاسون الذين يتزلون إلى قعر اليج فيجمعون ميه 
نوعاً 0 من الأصداف يضعوها قُ شيا اك فإذا أنهكهم التعب حرجو 
إلى سطح الماء. ووضعوا الأصداف القوارب واستراحوا قليلا 
َم عادوا إلى الغطس . 

وذ الأصداف إلى الشاطيئء وتنثر على الرمال ' حيث تموت 
وتتاكل أجسامها و بذلك يمكن فتحها بسوولة . وقد تفتتح مئات الأصداف 
دون أن يوجد بها أية لؤلؤة . - 


ىم 


:8م 

وق يار المئد باجم الغطاسين نوع من الأسماك الضخمة المتوحشة 
ولذلك يحون معهم عند خروجهم للدي جماعة من السحرة الذبين 
يستطيعون دواسطة السحر إبعاد هذه الاساك المتوحشة ١‏ 

ولا يستطيع أنسان أن يزاول هذا العمل وهو صيد الاؤاؤ دون تصريح 
من. الملاك الذى يفرض عل الصيادين ضر دبة حى عر م يستخررج 
من الاؤلؤ . 

ويغسل اأرجال والنساء أجسامهم مرتين ف الهوم قّ الصباح والمساء 5 
وعندما كل الما بأرى لا يستعمل سوى دده العبى فلا تلمس يده اليسرى 
أى ثىع من الطعام » ولكل شخص إناؤه الخاص للشرب فلايستعمل أحد 
إناء غيره . وإذا شربوا لا يلمس الإناء أفواهم وإذا كان عندهم ضيف 
لا علك إناء صبوا له الماء أو الحمر فى يده فيستعملها بدل الإناء . 

ويعتقد هؤلاء الناس أنهم يستطيعون معرفة المستقبل بملاحظة اتجاه 
الطيور 2 طيراعها فإذا اتجه الطير قْ طيراذه إلى الشهال مثلا "كان هذا 
فألا حسناً وإذا طار عكس هذه الاتجاه كان فألا سيئاً وهكذا . 

وإذا بلغ الابن الثالثة عشرة : يعد أبوة مكلفاً بإطعامه فيعطيه مبلغاً 


وينتشر هؤلاء الأولاد فى كل مكان يبيعون ويشترون ويريحون » 
فإذا أتى موسم صيد اللؤلؤ ذهبوا إلى الشاطئءْ يشارون اللآلى* الصغيرة 


هم 

كل بحسب ما لديه من مال ثم يبيعونها إلى التجار بأرباح بسيطة ثم 
يشير ون طعامهم ويذهيون به إلى أمهامم . 

وق هذه المملكة . وبالقرب من مدينة « مدراس » قبر أحد 
القديسين المسيحيين: يدعى القديس توماس . وهناك قصة عن هذا 
القديس وعن الكنيسة المقامة قرب قبرهء فيحكى أن أحد النبلاء جمع 
محصولا كبيراً من الآر زلم تستطع مخازنه استيعابه كله فاغتصب هذا 
النبيل غرفة تمتلكها الكنيسةم ايحتفظ فما ببقية عصواه وكانت هذه 
الغرفة ملحقة يقير القَدي. يسير يح فها الزوار إذا ما حضروا أزيارة 
بره . : : 

وى نفس اللياة الى اغتصب فما الرجل هذه الغرفة ظهر القديس 
له فق داخم وقد أمسلث سكين وصويها و رقيتة وأم ره أن يرك 
الغرفة وإلا قتله أبشع قتلة فاستيقظ 'الرجل مذعوراً وأعاد الغرفة إلى 
أعصاا :5 

أما ادي ى وماس نواون إنه مات فى أثناء تأدية الصلاة وكانت 
الطيور تحيط به لتؤنسه فى وحشته » فمر صياد هذا الطريق ورأى 
ااطيور فصوب سهمه إلى أحدها دون أن يرئ القديس فأصاب السم 
القديس وقتله . 

وسكان هذا الإقلم ذوو بشرة سوداء على الرغم من أنهم لايولدون بهذا 
الاون الأسود الذى يعتبرونه رمزاً للجمال » ولكتى يحصاوا على هذا الاون 


45 
يدهن الأمهات أطفالهن ثلاث مرات فى اليوم بزيت خاص يصيغ اون 
الوجه كنا يدهنون تماثيل الهم بهذا اللون أما تماثيل الشياطين فيدهنونها 
باللون الأبيض . 

وكثير من سكان مابار يعبدون الثور- فإذا ذهبوا إلى ارب أندذوا 
2 شعر ثور برى ير بطونه يوم ويعتقدون أن هذا الشعر سيبعد 

م الأختطار » ولذلك نرى أن شعر الثور ابرى كان يباخ بأميعاق 
0 ة فى هذه الدولة . 


ماركو يولو يزور أقصى الشهال 


وصف ماركو بواى فى كتابه المناطق الكنوبية الحارة من إمبراطورية 
قبلاخان والى يسير فما الناس عراة الأجسام تقريباً لشدة الحرارة» والآن 
يقص علينا ماركو ما رآه فى رحلته إلى أقصى الشهمال حيث لا تظهر 
الشمس فى الشتاء وحيث الأرض ناصعة البياض لأنبا مغطاة بالحليد . 

زمه الأقالم الشهالية القاحلة المغطاة بطبقات مميكة من اللحليد 
وحركث دعم بيش أقوام رحل من التتار لا يستقرون فى مكان تكثر الدببة 
ذات الحجم لكر والثعالب ذات الفراء الأسود والمر الوحشية وغيرها 
من الحيوانات الصغيرة الحجم الفاخرة الفراء . ويقوم التتار من سكان 


/ام 

هذا الإقلم يصيد هذه التيوانات لفرائها ثم يبيعونها إلى التجار بأسعار 
كييرة:. 

والرحلة إلى هذه المناطق شاقة فى الصيف إذ تكون الأرض مغطاة 
بالمستتنعات الناتجة عن ذوبان الخليد ولِكما سباة فى الشتاء يسيب 
طبقات الحايد الصلبة الى تغطى .طح الأأرض 

وقد بى التتار محطات على طول الطريق من الهذوب إلى الشهال 
ينزل فها التجار الذين يسافرون إلى تلاك المناطق فيجدون فها معظم 
وسائل الراحة ويقابلون فنا صيادى الفراء . وينم السفر إلى الشمال بواسطة 
الزحافات وهى عر بات نفينة لا عجل لا تجرها الكلاب وتئزاق بسرعة 
على أدايد : 

ويوحد إل الشهال من تلاك المناطق إقلم آخر يسحى بإقام الظلام 
لا تظهر فيه الشمس طول الشتاء. وتسكنة قبائل غير تتارية وكثيراً ما 
ماجم التتار سسكان تلك المناطق لسرقة ما لديم من فراء موز ين فرصة 
تلك الشوور المظلمة . 

ولكى يستطيعوا العودة قَّ الظلام ولا يضاوا طر يموم كانوا 1 ركيوت 
خرولا ها صغار فإذا ساروا تبعت هذه الصغار أمهاتبا وعندما يصلون إلى 
ل هذا الإفلم الام يركون صغار اليل فى حراسة بعض 0م 

ى ]افا ادرها من تملهم فى هذا الإقلم وأرادوا العودة تركوا خيوام تشير 
0 تشاء فتتجه بغر وزمها إلى حيث تركت صغارها 4 


1 

أما سكان هذه المناطق المظلمة فينم زون فرصة فصلى الصيف الذى 
لا تغرب فيه الشمس نصف العام ويقومون بصيد الحيوانات ذات الفراء . 
وفروها من نوع أجود ثما يصيذه التتار إلى اللزوب ميم 3 م يحماوك 
فراءهم إلى الدول اجاور حيث يبيعونها بأنمان عالية . 


آل يولو يعودون إلى الوطن 


خدم آل وأو الإمبراطور قبلاخان مدة سبع عشرة منة عاودهم 
بعدها الحنين إلى وطعهم ليقضوا فيه البقرة الباقية من حرام . 

لقد أصبح اللحان مسدًا فخشى آل هولو أنه لو مات فقد 
لايعاملهم الإمبراطور الحديد نفس تلاك المعاماة الكر يمة الى كان يعاملهم 
بها قبلاخان . 

وفى ذات يوم وكان اللحان فى حالة نفسية مرضية طلب دنه ماركو 
يولو أن يسمحله ولأبيه ولعمه بالسفر إلى أوربا إذلم يصلهم طول هذه 
المدة الى قضرها فى الضين أية مكاتبات من ذويهم فى البندقية . 

لقدكان هذا الطلب من ماركو يواو للخان مفاجأة لم يكن مستعدءًا 
ا فامتقع وجهه وفارقته ابتسامته وجلس صامتاً مدة طويلة . لم يكن 


9 
يعتقد اللنان أن ماركو يواو الذى أحيه كأحد أبنائه والذى وق فيه 
ثقة تامة فأرسله إلى عةتلف الممالك كسفير له سيتركه وقد أصبح 0 

وأوضح الإمبراطور داركو يواو أن رحلة العودة قد تكون خخطرة وأنه 
قد بمر بدول لن يكون فى إمكانه حمايته فها سبب نشوب الخرب 
بين القبائل التتارية إلى الغرب من الصين 7 م قال إنه إذا أراد 
اللروة فسيقدمها له وإذا أراد الحاه فسيعطيه إياه » ثم خم حديثه 
بأن طلب هن ماركو أن يؤجل الحديث فى هذا الموضوع إلى فرصة 
أكبر غتاضة . 

ولكن حدثت بعض -<وادث فى دولة بعيدة عن الي كانت عيبا 
فى سماح اللحان لم بالسفر » فقّد كان ق المند إقلم محكية أحد مليلة 
التقار وكآن يعت بصلة القرانة إلى قبلاخان وهو الممأك ى أرجون ا 

حدت أن مرضت زوجة هذا الملأك مرضاً ديد وأشرفت على الملاك 
فخشيت أن يتزوج الملك بعد موتما امرأة من عامة الشعب فطلبت إليه 
أن يعدها بأن يتزوج فى حالة وفاتها إحدى أميرات التتار وأن يرسل 
سفراءه إلى الإمبراطور قبلاخان ق الصين ليجد له زوجة مناسية 
من العائلة المالكة . 

تم لم تلبث الزوجة أن ماتت فأرسل الملك ثلاثة من سفرائه إلى بلاط 
قبلاخان فى رحلة شاقة استغرقت عدة شوور ليجدوا له أميرة تعتل عرش 
بلاده , 


أن 

وبعد ب#ث شاق طويل قام به موظفو اللحان وجدوا زوجة مناسبة 
وافق علها السفراء الثلاثة وكانت فى السابعة عشرة من عمرها وآسمها الأميرة 
0 كوجاتين 10 . 

تم بدأ السغراء يعدون أنفسهم للرحيل بعد غياب ثلاث سنوات عن 
بلادهم : 

و ذللك الوقت كان ماركو بول وقد رجع من رحلة إلى بعض جزائر 
ارط المندى وعلم السغراء بهذا فذهبوا إلى منزل آل يواو واتصاوا عاركو 
طالبين إليه أن يصحوم فى رحاتهم إلى الهند لأنه على علي تام مهمه البحار 
الحنوبية» واتفقوا جميعاً على أن يذهب ماركو بولو مع السفراء الثلاثة 
إلى الإمبراطور ثم يطلب إليه السفراء السماح لم بالسفر بطريق البحر إلى 
المهند على أن يأحذوا معهم ماركو يواو كقائد لسفتهم ثم يمخبروه أن هذه 
الرحلة البحرية ستكون أقل تكاليف من الرحلة البرية . فإذا وافق 
الإمبراطور رجوه أن يصحهم نيقولا ومافيو بواو . 

قابلهم الإمبراطور فى قصره وأوضيح له السفراء رغباتهم وكان يظهر 
على وجه الإمبراطور عدم ميله إلى التصريح لماركو بقيادة السفن ولا لأبيه 
وعمه بالسفر معهم لأنه كان يمس بأنهم سيستمرون فى رحلتهم إلى 
البندقية . ولكنه اضطر أخيراً إلى الموافقة لأنه وجد أن هذه هى الوسيلة 
الوحيدة البى تستطيع بها الأمبرة والسفراء البجوع إلى الهند . 

وقبيل الرحيل توجه آل بولو ازيارة الإمبراطور خوفاً من أن يكدون 
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قد غير رأيه فخاطهم بكل مظاهر العطف والود وأبدى أسنه الشديد 
على فراقهم وطلب منْهم أن يعدوه بالرجوع بعد زيارتهم اليندقية واطمكنامهم 
على ذويهم » وم يكن أمامهم إلا أن يعدوه بذلك . م أمدهم الإمبراطور 
يجواز ذهى يسول لم الطريق عبر دول التتارء كنا أمدهم بالمال ااوفير 
والمحدايا العيئة والزاد » كنا أعطاهم خخطابات ليكونوا سفراء له لدى اليا 
ولدى ماوك فرنسا وأسبانيا وإنجاترا . 

أمر قبلا خخان بتجهيز عدد من السفن الكبيرة يربو على خمس عشرة 
سفيئة انل العروس «السفراء الثلاثة وآل يوالو إلى الحند ويصف انا 
ماركو بواو السفينة الخاصة بالعروس والسفراء فيقول إنها تشبه المدينة 
الصغيرة بها عدد كبير من القمرات المجهزة بالأسرة المريحة "كنا أن بها 
حظائر خاصة لحيوانات وأقفاصًا خاصة بالطيور التى تمد الركاب 
باللحوم الطازجة كا أن با أحواضاً خاصة بزراعة أنواع اضر . 

وقد خصصت حمس من هذه السفن انقل انود وكان بكل سفينة 
ثلهائة جندى وهار وكان بها من الطعام ما يكفمها سنتين . 

لم يستطع آل بولو أخذ كل ثرواتهم معهم فباعوا معظمها واشتروا 
كنيات من الأحجار الكريعمة وا #وهرات وضعوها فى أمكنة سرية فى 
ملابسهم وخاطوا عامها . 

وقبل أن تقلع السفن توجه آل بولو للمرة الأخيرة ارؤية قبلا خان 
ووداعه فقدم لم بعض المدايا من اللواهز الغينة وقال إنه كبير الأمل 
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فى عودتهم إلى الصين بعد زيارتمم للبندقية . ثم أقلعت السفن فى طر'يقها 
إلى الهند , 

لد أمضى ماركو يوأو نصف عمره قى الصين وعند رجوعه إلى 
البندقية كان لا يزال سا فى الخامسة والثلاثين تقر يب» أما أبوه وعمه فكانا 
فوق افيه بعليل : وكان له يزال أمامهم و من القت يتمتدون 
فيه ببروامم الضخمة ولكن كان أكير ما يشاه آل بواو أن يجدوا أن 
معفم أقاربهم وأصدقائهم قد ماتوا . 

وبعد ثلاثة 0 وصلت السفن إلى جزيرة جاوة وهى إحدى اللازر 
الكبيرة فى جنوب شرق آسيا . ويصفها ١أركو‏ يولو فيقول إنها تشممر عناجم 
الذهب وبررا اعة الفلفل والمار» وَل تكن هذه الم زدرة ة ضصحن متلكات 
قيااغدانت ولكن على أارغع خم من هذا كان يأتيها تعجار من الصين اتباد لالتسجارة 
مع أهلها. ويقول 2 مم نزلوا إلى هذه ادر يرة بره لاغ كاثوا حاحة 
إلى الراحة بعد رحلة ثلاثة أشهر مستمرة فى البحرء ثم أبحرت السفن من 
جاوة متجهة نو الغرب فرت بعدة جزر وموانى حبى وصلت أخيراً وبعد 
ثمائية عشر شهراً إلى [حدى الموانى التابعة للملك 5 أرجون » . 

لقد مات أثناء الرحاة ما يقرب من الممسمائة شخص بينم أحد 
السقراء 27 ماتت إحدى وصيفات الآميرة :5 

وعند وصوطم إلى هذا الثغر فوجدوا يخير موت المللك أرجوت وتولى ابنه 
و كاسان ) المللك ول يكن كاسان قَْ عاصمة ملكه قَْ ذلك الوقت بل 
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كان قد قام على رأس جيش قواءه سهّائة ألف إلى حدود فارس للقنضاء 
على ثورة هناك » فاضطر الركب إلى القيام برحلة إلى حدود فارس حيث 
ساموا الأميرة إلى الملك كاسان و بعد ذلك ودعوا السفيرين ثم استمروا فى 
ر<لهم تحت حراسة مائتين من جنود التتار حبى وصلوا إلى ميناء 
« ترابيزون ٠‏ فى أرمينيا ومن هناك أيحرواء إلى القسطنطياية . 
وأخيراً وفى مستهل عام ١148‏ وبعد غياب عشرين سنة أشرف 
آل يواو على البندقية بكنائسها وقصورها وأبراجها وقبابها فاغرورقت 
عيوهم بالدموع وركعوا ليقدموا فرؤض الشكر لله عز وجل على رعايته 
هم فى رحلهم الشاقة الطويلة من الشرق البعيد . 


م إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية 
تحت ثم مده /كلاوا 


مطابع دار المعارف المصر 
1١/5‏ 
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' مجموعة قصص الرحالة والمكتشفين 


هذه امجموعة كانت تنتظرها المكتبة العر بية من زمن بعيد . . , إثها 
تصور لئا رجالا من جميع العصور ومن الشرق والغرب» خاضوا غمراث 
البحار » وضر بوا فى مجاهل الأرض » لا يقف فى سبيلهم محيطاث ٠‏ 
: متلاطمة الموج » ولا حارى قاحلة » ولا جبال شاهقة .» ولا مشاحات 
46 الحليد المنبسطة فوق المناطق القطبية المتجمدة . . . ليكشفوا العالم عوالم 
جديدة وأرضاً جديدة وشعوباً جديدة بعاداتها وتقاليدها وغرائيها . 1 
إن هذه امجموعة الطريفة الشائقة ا محلاة بالرسوم والازودة بالخرائط » 
والمكتوبة 0 قصصى جذاب » تحكى لنا قصيص ههؤلاء الرحالين 
ا يستمتع بها الناشئة والكبار عل السواء . 
ا © ظهر مها 


٠ ٍ ١‏ دخوف خر للدكتور عبد العزيز عبد اميد 

9 - فاسكو دى بجاما للأستاذ محمد عبد الغى حسن 

م عبد اللطيث البغدادى للأستاذ ‏ عيد السلا م العخرى ١‏ 

4 ولثر الى 20 . للأمتاذ يدا عبد الفق خسن 

هه - عجمر التونسى للد كتور غبد العزيز عبد المحيد 
ْ - الكابتن كوك للأستاذ عند عيد الى جين 1 
ا ا 0 للأستاذ عبد السلا م المشركق 1 
ل م - الكابئن سكوت للأستاذ محمد عبد الغى حسن ا 
1 - ماركو يولو للأستاذ إبراهم أسهد 
٠ 1 0‏ - بيرى للأستاذ' محمد عبد الغى ‏ حسن 1 
١١ 1‏ - منجوبارك للأستاذ محمد عبد الغى حسن 
١١ 1‏ -المقدمى البشارى الدكتور عبد الفتاح شلبى 
١6 1‏ -ماجلان للأستاذ مترى أمين 
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